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العقل والنقل لاس الا سالام مولا نا 
شم بر آحمد العتمانی؛ تقد الله مرقد ه؛ 
وجعل الحنه منواه. 


تعريب: العید الضعیف: عمر قاروق همایون. 


ہے 
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مقد مه المصنف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفی: لما وقع الحرب والجدال بین 
مذهب الاسلام وفلسفة الیونان: فالمسلمون حکموا علیها حکما قطعیا باسلحة علم 
الكلام المتينة الجیّدة» وحمظوا الإسلام بفصیلات متينة و آساسات: لا تظهر المدافع 
الهذامة للحصون أثر ما فيهاء وهذا القول خالى من المبالغة وليس فيها مكابرة بأن 
المتكلمين الذين وضعوا القوانين المتعلقة بالحجة والاستدلال قائمين على سطح 
المذهب. بها انکشف سر جميع التوهمات الباطلت وسقط طلسم الممو و مات 
الفلسفة الیونانیة: وانکشف القناع عن سر دسائس المعترضین؛ وسد باب اعتراضات 
المخالفين إلى يوم القيامة» ولكن الأسف OL‏ بعض قصاري النظر في زماننا لم 

یلیر سالا سو سس سرب ا 
ضروريات هذا الزمان - لهذه الأيام - والآن مضى زمن قليل بأن رفع هذا الصوت 
من الأوروبا OL‏ العلوم الجديدة جعل التذبذب في أساسات جميع المذاهب؛ وما 
استطاع مذهب من مذاهب العالم مقابلتھاء والذين يكونون فی انتظار وحی آوروبا 
لتصديق كل قول» هم امنوا بها وعليها بلا قيل وقال» وأشهروا هذا التصور إلى هذا 
القدر OL‏ من dob‏ إلى آحری ؛ السمعة إلى هذا القیل؛ في كل مكان ومكانء ولما 
رأى العلماء أن الناس يتنفرون من المذهب. فتوجُھوا إلى تحقيقه. ولكن ثبت بعد 
التفتیش Ob‏ هذه الدعوی مشتملة على dem‏ قليلة من الواففية. لا شك آن علماء 
المادة أوجدوا آقوالا جديدة حول المادیات. وأضافوا بیانات مفيدة فى علم الهيثة 
(علم الأفلاك) وآروا العملیات العجيبة والغريبة في الصنعة وحرفة البد؛ ونوروا 
العالم بالتحقیقات الجديدة المتعلقه بالبری وبالضوء ولکنهم لم یقولوا ولم یظهروا 
بان أيْ آمر فیها مخالف للاسلام. أو أن فی ثبوت ذلك الشیء - مثلا - یمکن أن 


۳۱ 
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۳۷ العقل والنقل للعلامة شبیر أحمد العثمانى 
يرد النقص على مساله اسلامیه: افترض أن عدد العتاصر ازید من ۱۷ Las!‏ وسلم 
هذا أيضا بأن الارض ليست بساكتة بل هى متحركةء وسلم أيضا أن الکواکب 
السیّارات ليست بمتحضرة فى السبعة. fal‏ جاء الخلل من هذا فی ثبوت التوخید: 
ا بطل منها دعوى النبوةء ام خالفت ra‏ قرآنية: ام انکر سر حدث رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم: فلما لم یکن منها شىء فانظر الآن أهل زاد العلوم الجديدة فى 
الاعتراضات الركيكة والقديمة التى هی متداولة ومشهورة على الألسنة التى تتعلق 
- التى هی متعلقة - بحدوث المادة» والمعجزات: والحشر والنشر وغيرهاء والتی 
حوّرها بعض مولقی زمانتا سارحی الفكر بترتیب وتتسيق ما؛ ولکن الذين لم 
يحددوا میں علم الکلام ھی دائرة سرح العمائثد والخیالی: یعهمون ح دا نان 


علماء الا سا ۱ لى كم اتبتوا ركاكة جميع هذه الشبهات وعدم قوتھا وحياتهاء وهم 


إل 


سے 


کم بالحسن والسسط ط كتبوا رد هذه الاعتر اضات. ليت فرّاء رسالتی هذه يصالع الملل 
belly‏ لابن حزم الظاهري: وکتاب الذخيرة للعلامة علاء الدین الطوسي» وشرح 
المقاصد للعلامه التعتازانی. وتهافت القلاسته للإمام الغزالى. والتصنیقات النادرة 
لمحققى هذا الفین: التي بطهر لهم ke‏ صدافه بياننا هذا وجها بو جه. 

قول هذا القول أسهل من اثبات هذا OL‏ فى ضوء العلوم الجديدة انمحقت 
العلوم القدیمة وثبت في مقابلتها تحقيقات المتقدمين عبثاء ويمجيئها في الدنيا 
واجه المذهب الموتء هل مدعو هذه الدعوى يستطيعون أن يمنّوا علينا باعطاء 
الفھرس لتلك المضامين الخاصة التى لها دخل مَا فی إخداث دلائل الإسلام 
ومتکلمی الإسلام: ۰ والتی لم يبحث عن صحتها وسقمها بحثا کافیا طويلاء علم 
الکلام القدیم والتماسنا من الناس الذین یظهرون عجز العلماء آلموجودین Yo‏ 
وفی الحال وفی lus‏ الزمن الراهن » عن مدافعة الهجمات ت المو حو دق بان ¿ یعطو نا فر دا 
مستعدا - یستعدونه - بالمسائل مع الدلائل الذي لا يمكن مقاباته لاسلامنا الهرم 
- القديم -: ونتيجة في الآخر یترحم سي ایس أي الشجاع على هذا الهرم الذي 


بحدات له صضرورہ الاصلاح انج فیا لکی یمکن أن يعدم هنا الإسلام المحرّف 
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مقدمة المصنف ۳۳ 
- المرمم - فی نظر شباب الأوروبا Lady‏ وذا عظمة: «رملی کل جال من شا 
فليقل ما شاء لجهالته. ولكن الإنصاف هذا OL‏ المتكلمين اجتهدوا وعملوا بما 
يتعلق بالعقائد الإسلامية جهدا وعملا بالدقة والنكت الفلسفية. فأفرغونا من حل 
الاعتراضات العويصة لمخالفی الإسلام الداخلين منهم والخارجين: فمنّوا علینا 
إحساناء وأستطيع أن أقول بالجرأة بأن الآن أيضا وكلاء الإمام أبى الحسن الأشعري 
و 5 المنصور الماتريدي - رحمهما الله تعالى - موجودين في العالم الدين 
يستطيعون أن يثبتوا علم الكلام القديم كاملا ومكملاء باستشصال جميع تلك 
الشبهات التى هی فی أسلوب وثوب جديد. التى تتعلق بالمعتقدات الإسلامية. 
ونحن نسمع مرارا من . الأصدقاء الذى: ن يقولون بعلم الكلام القدیم ناقصاء بأ 

يبحث في علم الكلام القديم بما یتعلق بالعقائد الإسلامية فقطء OV‏ الاعتراضات 
التي كانوا يعترضون مخالفی الإسلام فى ذلك الحين. هي كانت متعلقة بالعقائد. 
ولكن في هذا الزمن يفحص المذهب من ناحية و حيثيّة كل من التاريخ والأخلاق 
والتمدن: وعند أهل الأوروبا عقائد أي مذهب ليست قابلة للاعتراض إلى القدر 
التي هي - موردة للاعتراض - المسائل القانونية والأخلاقية. فعلدهم كول تعدد 
النكاح. والطلاق: والرقية» والجھاد: جائزا فی مذهب Ls‏ من آکبر الدلائل على 
بطلان ذلك المذهبء فلهذا لا بد من ات زر علم الكلام من مثل هذه المسائل 
ایضاء ؛ وهذا الطرف ليس موجوداء وهذه الحصة ليست بموجودة فی علم الكلام 
القدیم قطء وقول أحبابنا هذا صدق بأن تعلق علم الکلام القدیم بالعقائد فقط: ولم 
يبحث فيه من المسائل القانونية والأخلاقية مطلقاء وإذا لم يفعل المتكلمون هذا 
فماذا - عساهم - يفعلون؛ لأن مقصد علم الكلام كان محدودا على العقائد 
وكانت الحاجة لعلوم أخرى لهذه الأشیاء والمباحث: فلهذا رفعت هذه الحاجة فر 
التصوف والأخلاق وعلم أسرار الدین؛ وأظهر الأسرار الخفية لجميع جزئيات 
الاسلام» الصلاةء والصوم: والحجء والزکاة: والنكاح» والطلاق: والجهاد. بغاية 
التفصیل» والتصنيفات الثمينة للإمام الشاه ولى الله - رحمه الله - ومولانا محمد 


قاسم النانوتوي - ر حمه الله - موجودة ومتوفرة فی هذا cp‏ أيضا بالکث ة التي 
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۳ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
بمطالعتها یمکن تصدیق IS‏ لبیاننا هذاء وفی ذیل هذا العنوان فی سلسلة المقالات 
والمضامین الذي آردت كتابتهاء فاراعی فيها أن آقتبس الاقتباسات المفيدة من هذه 
التصنیفات القیمة: الکثيرة الجدوی والفائدة» حسب الحال والموقم؛ وعلی كل حال 
الغرض الذي دون علم الکلام لتكميله؛ فهو عندي حصل النجاح الکامل في ذلك 
المقصد. OV,‏ قصدي أن آري حول کل باب للعقائد الاسلامية فى صورة رسائل 
عديدة» Ob‏ علماء الاسلام إلى أى de‏ التحقیق أوصلوها فتركوهاء والآن إلى أىّ 
حدّ نحن نحتاج في ترميمه وإصلاحه؛ ولكن قبل شروعي في مقصدي الأصلي كما 
أنه لا بد من ذكر بعض تلك المقامات العديدة التي بدونها وبغيرها لا oo‏ أن 
يكون مقصدنا متمكنا في القلب: كذلك نعلم مناسبا أن يُطلع على تلك الأغلاط 
الخطيرة» التى سلمت فی المسلمين عموما أصولاء والتی يمكن أن تزاحم Ny‏ 
تكون مزاحما لقراء رسالتنا - وناظريها - فی فهم بعض المقاصد الأصلية آماما: 
ولكن الأمر الأهم وطويل الذيل الذي حمّلت مسؤوليتهاء والتى يبدأ باسم الله تعالى 
فيها من هذه الرسالة: هي تصل إلى الغاية وقت تشجيعي وحفز همتي بكلمات 
الخیر؛ من قراء رسالتي هذه؛ ويكون توفيق الرب شاملا للحال: ولا عجب ان رآى 
بنظر الاستحسان لحصة ما لهذا المضمون اللاشیء فأن نجترئ على موازنة مسائل 
الهيئة القديمة والجديدة: حسب باعنا وقوتناء وان كانت الحياة - بافية - فنتفکر إن 
شاء الله تعالی فى جهد زيادة المعلو مات حول العلوم الجدیدة وفي تكميل هذا 
المقصد وقبل أن نقوم بتحقیقات مفصلة للأصول الاسلامية من التوحید والرسالة 
والجزاء والعقاب وغيرهاء فى رسائل مستقلة بلا شائبة التعصب. یناسب ذکر آمور 
عديدة في هذه الرسالة التي لا تخلوا عن قسم من طرفة القلب» علاوة عن إمداده 
فی هذه المباحث: OY‏ هذه الأمور في الحقیقة تكون قوانين التى صحتها تكون 
مبنية على تلك المحسوسات والبديهيات التي هی قابلة للإطمئنان ومطمئنة من كل 
جانب؛ وبميزان هذه القوانين الصادقة سنستطيع أن نمخص المسائل الإسلامية 
جميعا فی الاتی OY‏ هذه المقدمات تکتب على غرار تلك الأصول الموضوعة 
التی تقيم باستنادها أكثر أسس بياناتنا وكتاباتناء فالآن لو رأى أحد - أو يرى - من 
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مقدمة المصنف ro‏ 
هده الأصبول مشتبها أو غلطاء فله أن يظهر اعتراضه بالر 45 الكبيرة والكثيرة. ولكن 


عليه أن لا 2S‏ فی بوت دعواه على دکر آسماء شیوخ الأوروباء .حتی لا یکون 
عنده دليل فطعي كما سنقدمه مع كل دعو ی ودعوی: أو ne‏ ل الدلائل التي يطالبونها 


متا بأنفسهمء وان كان يتصور ذلك الشخص ں المهارة فی العلوم الجديدة حفظ أقوال 
المصنفين الف تسین والالغاتسی فان کان بحمد الله لا نرى Wail‏ عاجزین عن 


أجوبة مثل هذه المباحث. ولكن عندما نواجه من مثل هذه التأويلات البعيدة عن 
المقصد والعمل فلا حاجة لنا إلى الالتفات إليهاء فلهذا نلتمس فی خدمة مثل هؤلاء 
الناب | ob‏ من فضلهم OL‏ لا يضيّعوا وقتهم و ولا وقتتا patil‏ آندا» ولكن إلى مين 
قلیل باغضاء وتر لك فن التک والتعصب والهوی. بتو جهوا إلى سماع هذه المطالب 
القيّمة من قلوبهم الهادئ البارد» مقدمین لانفسهم مسوولية الحساب - آمام الله لكل 
قيل - التي جمعت بعد عرق وجهد جهید. والتي ستقدّم وستظهر إلى المنظر العام 
سح في تع hat‏ 

فلما أن سلسلة هذه المضامين إن شاء الله ستقام إلى زمن مدید؛ فلهذا نرجو من 

محبّی العلم بان یجمعوا سلسلة هذه || لمضای- ن فی مكان واحد. لأنه لو جاءت 

الا حالة فی الأولى علی الثانیة أو الآخری علی الأولى. فيستطاع أن يرى ذلك 
المقام بلا تكلف. 

وبعد هذه الهدايات جميعا فنحن نشرع مقصدنا الأصلي؛ ومتمنین OL‏ قرائها 
يستعدوا لتشجيع النية البارّة والعادله مطهّرين قلوبهم من جميع الوساوس والأوهام 
القديمة ومقدمين أمامهم: لا تنظر إلى من قال. وانظر إلى ما قالء وما توفیقی إلا 
باللهه عليه توكلت وإليه أنيب. 
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العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 


من المسلّمات عند كل فهيم أن اتباع النقل الصحيح» أو العقل السليم الكاملء 
من الفرائض والواجبات الاولية للانسان: ويتوقف إحراز الكمالات العظيمة 
والفلاح الحقيقى على إطاعتهماء ثم عند أهل التحقيق لا يمكن الخلاف والخصومة 
نی تی الحاقييج Jilly (A>‏ = إلا od‏ نواعت ر تاق رن 
صحة النقل مشكوكاء أو یقع النقصان والفتور في سلامة العقل: یعنی: يكون فى 
سلامة العقل فتورا ونقصاناء وإذا ری من وجه ما فی واقعة وصورة ماء الخلاف 
فيما بینهما: فيحدث في فکر الإنسان وتصوراته تزاحم قوي وتدبدب عريض؛ وبهدا 
التجاذب من الطرفين يعرض له صعوبة ويقع فی عسر بأنه يقبل حینثذ حكم من؟ 
ويرد حكم من؟ وان كان يريد تعميل حكمهما فأي صورة تكون لها؟ وماذا يمكن أن 
تكون صورته؟ وان كان يريد ترجيح أحدهما على الآخر فلأي وجه - وسبب وعلة -؟ 
فلأجل هذا ولا بل من أصعب المرحلة (التى ي لا نستطيع أن نصل بغیر تقزرها إلى 
مدعانا الأصلية) ھی أن يخلص هذا الجدال القدیم ؛ بين العقل والنقل: الذي ضحي 
لأجله في القرون ist‏ مئات العقلاء وكثير من الفضلاء و - الذى لأجله - 
سحب كثير من الناس الأبرياء على ألواح الصلب؛ وصلب كثيرمن الناس الابریاء 
لأجله؛ وإذا تمكن أهل العقل فى مكان - فى أي زمان - واستحكمت آقدامهم 
وقوّاتهم. لم یالوا جهدهم في اسشصال أهل النقل: وإذا كانت السيادة Seles‏ 
الغلبة» لحمقاء متبعى أهل النقل: فما اقترحوافي عقوبة - خصمهم أقل من قطع 
رژوسهم. أو إحرافهم في النار! 

فالان ننظر ما الحقيقة الأصلية لهذا الاختلاف بين العقل والنقل؟ وهل يمكن 
في هذا النزاع المهيب ب الصورة الصحيحة للتطیق؟ وهل اجتهد أهل ملة ومذهب ما 
اعطیق بیهماء ny‏ دمح من هذا المطبقون رمن اسساب هذا اطییق» رجل ھا 
في سعيه؟ فهذه هي الأسئلة الى یفترض التدبر فيها على fal‏ كل مذهب. 


۳ ۱ 
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اختلاف العقل والنقل ۳۹ 
ONG‏ نحن نبحث عن هله الأمور المهتمّة شأنه | بالطريقة الكاملة oT‏ 
بحيث يشترك فيه العام والخاصء والعالم والجاھل.: والذکی والغبی: ويأخذوا منه 
حصتهم بالتساوى وسواسیّه. 
اختلاف العقل والنتصل: 


الذ ۱ رت tall‏ ۳ | ۳ از له تھا ھا tie ol,‏ اتوج 
ونا ا طلاع علی الر وایات القدیمه و القدیمه نحل دلمار ونبوتا بان هنا النزاع 
للعقل والنقا وتخالف الطرفين وتجاذبھما فيما بينهماء ليس مخصوصًا بقوم او 


اخ وله او مدهب ales‏ بل وجد دائمًا هدین القسمین من الطبيعت.: ن في كل طبقة وفي 


كا ل مکان وفي كل حصة من | العمرانات الا نسانبه والمجتمعات البشرية» ؛ وادا ف ض 


عهدٌ فى حق قوم لاعلی درجة التوحش والغباوة والظلمة العامة فيوجد فيها أيضا 
كأمغال الأقوام الجعمنته قسعب عن الأفكان والعصورات» فی القاس یک نون 
مقتدوں لعقولهم ومحکومون لافکارهم إلى درجة 2 آن الشيء الذي یکون خارجاعن 
عقله وادراکه لا یعده موجودا في الواقع: وعلی العکس یکون عادة بعض بعضهم آنهم 
إذا سمعوا لفظا وقولا من آي شیخهم التسبى: أو من قاندهم المذهبی ومن مقتدی 
مذهبهم فیضعون رقبتهم ویخضعون رژوسهم. ویذعنون أمام حکمهم بلا قیل 
وقال» ولکن بشرط أن حصل لهم الاعتماد الکامل على قدوة مقتداه. 

وبعد هذا يفتح باب الطعن والتشنیع في ما بين هدین ا لیت فالجماعة الاولی 
تعد الثانية سادجا وناقص العقل وأحمقاء والثانية يقد ر الاولی مسی ‏ الادت 
ومغرورا وعاصیاء وهكذا تدريجا وشيئا فشيئا يلتهب نار الحسد والبغض فيما 
agen‏ وتسبق هله الأموز اللسان والقلب حتی اتضل النوبة والفرضة إلى الجدال 
والخصومة باليد والجسم: يوجد هذا کله؛ ولكن لا يحل الأمر المتنازع فيه به أيضاء 
ولکن من طريف ماجری أنه فى بعض الأحيان يكون القولین لشخص واحد 
والمو لس tae‏ اك وجانبا التعارضء ولا يكون ls‏ 


|- اونهاية لحيرتنا إدا ر ينا - أو نرى - مثل هدا التعار رض في کتاب دينيّ 


مذهبی الذي يُعد Wie‏ من الخطا والنقصان عند آهل فر فه و مله. 
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ا العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 

عبارة واحدة من آمشال سليمان عليه الصلاة والسلام: - فمثلا - إذا قلبنا 
صفحات كتاب موسى - عليه الصلاة والسلام - فنلاحظ فيه هذه العبارة فى الباب 
القاليك لاال lade‏ "توكل على الله من جميع قلبك. ولا تعتمد على فهمك: 
قرّره في جميع سبلك يرشدك. لا تعد نفسك عاقلا في نظرك: اتق الله واجتنب عن 
العصیان؛ هذا صحة لسرّتك. وعافية لعظامك . 


وفي هذه الأمثال في الباب الثامن كتب: Vol‏ يتادي فهم ولبٌ؟ ولا يرفع العقل 
صوتا؟ ھی تقوم عند الشارع العام على ذروة المقام العالی وتقوم على سقيفة 
الراعی؛ وتصيح قرابة الدرب والبوّابة عند مدخل البلد الذي يدخل منها فى 
colo VI‏ يا أيها الناس أنا أدعوكم: وأرفع pl‏ صوتى لنحو بنى آدم» أيها الحمقاء 
والسفهاء إفهموا العقلء وأيها الجهلاء أوجدوا العقل الفهيم العاقل» اسمعوا: أقول 
مقاله لطفه؛ وتخرح مر ن شعتی الا قوال , الصادقة ادا فتحت (وإذا فتحت شعتی 
فتخرج منها الأقوال الصادقة) OY‏ فمي تقول صدقا وصدقاء وتكره oF Be‏ شفتی الشرارة: 
وأقوال فمي كلها مملوءة من الصداقةء لیس فیها الاعوجاج ولا التشدد. وأقوالي 
كلها مستقيمة عند ذوي الألباب» وهی في خيال الذین یرون الحقيقة والرائین 
للحقيقة صدق. 


والرسالة التی Les‏ "باول رسول" إلى الرومیین آلفاظها هذه : "وبالجملة! Ll‏ 
al‏ پنقلی قرب الله تعالی؛ وبالجسم أطيع وأعبد الذنب والائم فیظهر من هذا 
TUL‏ : وت مادا ع مله. 
عمانا نه كال يتبع دين الله و ريعته اعتمادا على alas‏ 


ولکن على خلافه والعکس الرسالة اله لتی كتبها باول رسول إلى الكرنتهيو 
فعبارتها هله: وعبارتی ووعظي لیس بالقول الفاتن» المعجب للقلب: ا للحكمة 
الا نسانمة: ولكن كان مع دليل الروح والمدرة. | 1 پشت إيمانكم بقذرة الله تعالى Y‏ 
بالحكمة الإنسانیة ونقول آقوال الحکمة عند الکاملین» لکن لا نقول حكمة هذا 
العالم وحكمة حكامها وملوكها المانيين؛ ولكن نقول حكمة ال ل لهي التي می 


مستوره؛ يعنى : الحکمة ا لمستورة التى قرّرها الله تعالى أمام الزمان لشر فنا ومجدنا. 
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الامام الغزالی ومسألة العقل ۳۹ 

ثم يكتب في هذه الصفحه: "فالآن نحن قد وجدنا الروح الذي یکون من الله 
تعالى لا روح الدنيا؛ لكي نفهم الأسرار التي أعطانا الله تعالى: ولکی نعم هذه 
الرموز والأسرار الانسان لا بالأقوال من أنفسناء بل بالأقوال المعلمة سن روح 
القدسء فالحاصل نبيّن الاشیاء الروحانية باقترانها مع العبارات الروحانیة: ولكن 
الإنسان النفساني لا يقبل أقوال روح الله تعالى؛ لأنها أقوال الجهالة عنده. وهو لا 
يفهمها؛ OY‏ يثقل روحانیا . 

وفی الشريعة المحمدية آیضا يوجد كلا القسمین من المضامین والعناوین؛ وفي 
حدیث قال النبی الکریم صلی الله عليه وسلم - فى معنی الحدیث -: یدخل 
الناس الجنة على وفق درجات Lill‏ وفی مقام اخر: آکثر pal‏ الجنة بله؛ أيضا 
مشهور. 
الإمام الغزالي ومسألة العقل: 

وبعد ذلك العلماء والحكماء الذين مضوا من أمته - صلى الله عليه وسلم - 
فأقوالهم أيضا في الظاهر متعارضة؛ وقليل من العلماء إلى زمن الإمام الغزالی 
- رحمه الله تعالى وإياهم - من توجّه إلى هذا ومن صرف عنان توجهه إلى هذاء 
ومن الذين قد بحثوا على هذا الاختلاف بين العقل والنقل مستقلا ورسمیا وکاملا: 
ورفعوا الشبهاتء وأزالوا الکدورات: فأرژا وأظهروا Ob‏ هذا الاختلاف أصل منشأه 
ماذا؟ وأن استدلالات كلا الفريقين إلى أي درجة صحيحة. والاختلافات التي تُری 
ظاهرا في کتب الأنبياء وأكابر العلماء Sul)‏ أشرنا إليه سابقا أيضا) ماالصورة 
الصحيحة لاجتماعها وتطبيقها؟ وليس قصدي ومرادي قط بأنه لم يفهم أحد قبل 
الإمام الغزالی صورة التطبيق بين العقل والنقل بل قصدي OL‏ الضرورة لم تكن 
داعية إلى توضيح خاص لهذه المسألة قبله؛ لان حكماء كل عصر وزمن یبینون 
بالتأكيه والتفاصيل الامور انی تکون تھا نے من الخفاه؛ آو تکون فيه شبهة 
المغالطة. أو خوف المغالطة والغلط. أو هي تکون آمراض تری الطبائم العامة 
مبتلی فیها 
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قدّر بنفسك. وتدير بعقلك: أن طاعة الوالدين والترخم والشفقة على الأولاد 
والأبناء مع أن كلاهما من الضروريات المذهبية والحاجات الدينية» ولكن الأول 
هو خلاف رغبة النفسء وهوى الانسان؛ قسما مَا ودرجه ماء والثانى ليس فقط من 
اقتضاءات الطبيعة الإنسانية وحيذاء بل من اقتضاءات طبيعة جميع الحيوانات أيضاء 
فلهذا بقدر ما علہ الحكيم المطلق بالعناوين المختلفة قبح ومفاسدً عقوق الوالدين 
وحسن إطاعتهما بكرات ومرات وبالا جمال والتفصيل: لا يوجد فى أحكام الرحم 
على الاولاد شیر Lael Wake‏ 

وهكذا بعينه فى زمن علماء السلف لما كانت لا تجوز استبدال الروایات 
والرسومات و العادات» والطرق المذهبية عند أيّ آهل مذهب ما فلهذا كانت لا 
تقوم الخصومات في العقل والنقل كثيراء وكانت SEY‏ النؤبة للعلماء للتحكيم 
فيما بين مقدّماتهماء ولا يحتاج إلى أن یبین أصول تطبيقهما أو يذكر أسباب 

وبعد ذلك لما مضى الزمن نجما نجما غلب لون الملسقهة والإلحادء والعقول 
الناقصة الجزئية نفقت سوقهاء ونقص قدر ومرتبة النقل ومنزلتها ومقامهاء فبقدرها 
زادت منازعة العقل والنقل: وأحش بالضرورة فی زمن الإمام الغزالى - رحمه الله - 
إلى وضع قوانين لموافقة العقل والنقل واتحادهماء وأن يعيّن حدود كل واحد منهما 
بالتفصیل والإيضاح. فرفع الامام الغزالي رحمه الله القلم على هذا الموضوع. 
والحق أنه أكمل هذا المقصد إكمالا LOG‏ على وفق مقتضیات عصره؛ وحسب 


ضروريات اوانه» ولكن لما لم يحتاج علماء السلف إلى هذا التعيّن والتفصيل؛ 
واکتعی العلماء الدين جاءوابعد الامام الغزالى. بالاحالة على نش یحانه: فلأجلها 
اجتمعت الأقوال المبهمة والمتعارضة فى العقل والنقل کثیرا قبله وبعده. فمِنْ هنا 
تهيأت الفرصة جذا لقصار النظر لاضلال العوام الساذجينء وأتوا في استشهادهم 
بالقطع المختلفة لكلام الأكابر حينا فحينا الذى جمعه الإمام الغزالى رحمه الله 
وبیّنه وأظهره. على طريقة حسنة فی كتابه إحياء علوم الدين وغيره» يريدون به 


اضلال المسلمین الصادقين العستقيمين عن طریق الحق: فانقا الان فى الذيل gost‏ 
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1۱ علي سينا والعقل‎ yl 
الکلام من هذا النوع اختیارا وانتخابا من کتب الحکماء والعلماء الذي یقع بقراءته‎ 
الذهن فی أشد تحيّر وتذبذب. ثم أهدي للناظرين والقارئين سیب مفصلة‎ Je 
رحمه الله افتباسا مسن تصانيقه المتف تفر قه الذي‎ aol wl والتقرير التمصيلي للامام‎ 
سيمحو هذه الحيرة والقلق إلى حد کبس ر وكافي.‎ 

نعم هذا موجود ضرورة وبداهة OL‏ المخالفة ؛ بین العقل والنقل التی ترى فی 
هذه الأيام» ومضى زمن رفع السفراء من الحاكمين والحكومتين والسيطرتين» وبعد 
اعلام الحرب وإعلانه تخاصم الأراء تسلسلاء ثم القتال أيضا ليس على قاعدة 
وضابطة. بل عقل الحال بعد شد مئزره على الغدر بعد تشمير ساعده على الغدر: 
شرع وبدأ فى العمليات الجبرية المحضة 

فلما أن هذا الربيع أو الخریف - التقدم والتأخر العصری الراهن - مارأى 
الإمام الغزالی ولا قبله أحد: فنظرًا إلى تخضصات هذا الزمن لو كان هناك أي نقص 
ما مثلا؛ ‏ فی تقرير الامام الغزالى رحمه الله تعالى فسأظهره بحريّة؛ ثم لو كان هنا 
تقرير آخر لعالم آخر أسكن وأسلى من تقریر الامام الغزالی فساکتبه وسأذكرة فی 
الأخيرء لكي يوازن من قراء رسالتنا الذي عليهم أثر ما والذين تأثروا من الحرية 


= 


المتخوفة المهيبة في هذا الزمن» جميع الاراء من أولها إلى اخرهاء فيقبلوا الصدق 


ہے 


و الحه نع ہو شلوبهم: > وصماء معلنهم. 


وبرجع أو لا الی مداقعی العمل : المشهورین والمعروفين عمومًا بلقب فلاسقة 
الاسلام" أو ب "حکماء الاسلام" والذین قد صرفوا آکثر حباتهم فی اتباع العقل: 
ومن سلفهم الشیخ خ آبو على سينا وابن رشد الاندلسي ی امامان کبیران جدا لهده 
الجماعة والطائفه. وقد انعقّد الشيخ في آخر الاشارات بائا مستقلا بأن كتير شن 
علوم الأنبياء والأولياء یمکن بأنها تكون عالية من مرتبة العقول المتوسطة: وتكون 
صحيحة فى الحقیقة ولكن عموما لم يفهمها الناس؛ لان العلوم والإدراكات التى 
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العلم ذلك الجزء اللطيف. فبقدر ما يزيل ويزال كثافة الجسم بالرياضات 
والمجاهدات» بقدرها يُترقى في لطافة الروح» وبازدياد اللطافة وتوسعها یتوشع في 
العلوم يقيئاء ولما أن الأنبياء والأولياء بعد تركهم اللذات وکسرهم للشهوات: 
یکونون غرباء وبعیدون مجانبین لکثیر مر ن التعلقات الجسمانية» فلهذا لو علموا 
الانبیاء والاولیاء کثیرا من الاقوال والاشیاء التى لا نعلمهاء فهذا لیس آمر یستعجب 
منه أو مما یتعجب به. 

ثم بعد ھذایقول الشيخ: والعارفون ٠‏ المتنزهون إذا وضع عنهم وز ر مقارنته 
Oat‏ وانفكوا عن الشواغل» خلصوا إلى عالم القدس والسعادة» وانتقشوا بالكمال 
الأعلی. وحصلت لهم اللذة العلياء وقد عرفتهاء وليس هذا الالتذاذ مفقودا من كل 
وجه والنفس فی البدن؛ بل المتغْمَسون فی تأمل اریت اسرد ي الشواغل 
وت لاني کی حا الابدان من سد اللذة عظا وافرا؛ قد بتمک: ن منهم فيشغلهم 


عن کل شيء . 


وفي شرح الإشارات للمحقق الطوسي: "جل جناب الحق تعالى أن يكون 
شريعة لكل وارد: أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. ولذلك فان ما يشتما. ade‏ هذا 
الفن ضحكة للمغفل» وعبرة للمحصل: فمن سمعه فاشمأز ace‏ فلیتهم نفسه لعلها 
لا تناسبه» وكل میشر لما خلق له. والمراد ذكر قلة الواصلين إلى الحقء والإشارة 
إلى آن سیب NAS)‏ الجمهور للفن المذكور فى هذا النمط هو جهلهم بها؛ فإن الناس 
أعداء لما جهلواء وإلى أن النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض: 
بل إنما — معرفة أنك إلى جوهر مناسب له بحسب الفطرة". 

ومقصد الشيخ والعلامة الطوسي من هذين العبارتين آنه لو كان منقولا عن 
الأنبياء والأولياء Liga‏ هي خارجة عن دائرة عقولنا فعلينا وينبغى لنا أن نصدَقھا 
بنا۶! على أن نفوسهم تكون GH‏ وطاهرة من ظلمات البهيمة وكدورات البشريّة: وما 
تحصل لنا هذه السعادة» ولكن ما خرج الجواب من تقرير الشيخ أن في هذه 
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مذهب ابن رسد ا ff‏ 


الصورة جوكي الهند وراهبي النصارى والإشراقيون من الزمن الأول جميع علومهم 
لماذا ليست قابلة للفسليم: ولیست آحری بالاذعان؟ فى حبین أن مدار ترقی 
الر وحانیه على التجرّد وترك الدنياء فتجرّد هؤلاء لمادا می قليلة و أقلة من میں 
الانبیاء والاولیاء؟! بل ظاهرًا هذا الناس یرون متنفرين من مجالسة کثیر الناس: 
ومفتتین لعواطف الإنسانیة فمن هذه الحيثية تقریر الشیخ ناقص أصلاء فلهذا نترك 
الشیخء وندرج فی الذیل الانتخاب المختصر لاقوال العلماء الآخرین. 


مدهب ابن رشد الأند لسی: 


الاو ل: القاضی ابی رسد اا تالس 


- رحمهما الله تعالی - ويخيّله الا ورییون القلسفی الا کبر للم‌سلمین: یکتب في 
مقام: وجّهھنا الله تعالى فی كتابه الصادق في المقامات المتعددة إلى طريقة القیاس 
والامتتدلال وحض وزغب pes‏ على استعلام کل شىء بالعقل. 

"وإذا كانت هذه الشرائع Lam‏ و داعه إلى النظر المؤدى إلى معر فه الحی فإنا 
عكر الْصصلمے لعلم على القطع انه لا Soe‏ النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به 
الشرع؛ فإن الحق لا يضاد الحى . 

وكتب فى مقام آخر ذاكرًا ومبيَئًا لطريقة الروحانية للصوفية: "ونحن نقول: إن 


هده الطريقة إن سلمنا وجو دها: فانها ليست wale‏ للناس ہما هم ناش: ولو كانت 


فليتدبر - بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها بالناس عبثاء والقران كله إنما 


الإمام ابن تيمية والقلسفهة: 


"الفرقان": "فمن جرب ما يقولونه (الأنبياء) ويقوله غيرهم» وجد الصواب معهم: 
E ۲ ۰۱۱ - of a‏ ان هه 5 سا 7 ا a‏ 
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؛ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
| ۱ ۲ ای 

السمعية: ۰ حتی ابتدع قو لا ما غرف به قائا ل مشهور vo ps‏ وهو انم نت تعيد الیقین: ومع 
هذا فانه یقول: ١‏ لقد تأملت الط لطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا 
وروی He‏ وو حدت أقرت الطرق طريقة القر ان: اقرا کی الاکانت: ال بصعد 
1 وو ۱۳ ۱ bf‏ ہپ ار gt ae‏ آ و ay bo Ve Ms‏ 
الكلم الطيب . الرحمن على | ش استوى ہ وافرا في النعی: لیس كمثله شيء : 
Na‏ يحيطون به علما : ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتی: وأیضا فمن 
کہ SW ee a1‏ . ہے EE‏ لگ ۱ | 5 ۱ 
اعتبر ما علد الطوائف الدين ۳ رع کت ل بعلم الا نساء وارشادهم واخبارهم: 


وجدهم كلهم حائرين ضالي ج شاک مرتابین ۰ او جاهلین جهاد مر LS‏ . 


رسالة ابن العربي ٹلرازی: 


وبالألفاظ ظ التي نصح الشيخ محي الدين an‏ ن العربی رحمه الله تعالى ٠الإمام‏ 


3 


فت الدين ار بي رسافه ي اوفع و او سبع من هده الالفاظ شه من als)‏ ہے 
7 7 7 = - ۹ 20 لیے ج ۳۳ 


إعطاء حمية الامام الرازی يكتب: فإذن ينيغى للعاقل أن يتعرض لنفحات الج 
ولا يبقى مأسورا في قيد نظره أو کسبه؛ فإنه على شبهة في ذلكء لقد آخبرني ممن 
ألفيت به من إخوانك أنه رآك وقد بکیت یوما فسألك هو ومن حضره عن بكائك: 
فقلت: مساألة ا سنةء فتبيّن لي الساعة بدليل لاح لي أن الأمر على 
خلاف ما كان عندي» فبكيت لعل الد ي لاح ! لى أيضا يكون < Ide‏ ل الأول فهذا قولك: 
ومن المحال على الو اقف بمرتبة العقل والفكر أن يستريح وأن د يسڪ > ولا سيّما في 
معرفة الله تعالى» فما بالك يا آخی تبقى فى هذه الورطة. ولا تدخل طريق الرياضات 
والمكاشفات والمجاهدات والخلوات التي شرعها رسول الله صلی الله عليه وسلہ: 


1 — یشید paw‏ 3 مس بے گے و 
| 


فتناه Le J‏ نال مر قال فيه الله سبحانه: #عبدا من عاونا ale‏ رحمة 4 من دنا وعلمنه 


7 4 G2) من‎ 


مسلك المجدد لألف الثانی: 


والشیخ احمد السرھندی مجد مجدد ألف الثاني يؤدى هذه المتاله بهده الالفاظ : 


المقصود هو أن یکون الناس مُحکمین فى اعتقاداتهم إحكاماء ويحصّلون على 
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ابن خلدون والعقليات £0 
يقين وطمأنينة إيقانا لا يزيلها Si‏ مثير للشك. وأن لا تمحوا تلك العقائد المُحكّمة: 
ولا تتمحق ولا تمحق باثارة الشهات الاطلة وایجاد الأغلوطات الفاسدة؛ OY‏ 
أرجل الاستدلال تكون من الخشب» والمستدل لاا يستطيع أن یقف وقتا مَاء تتبهوا 
واعلموا جیدا؛ وافهموا کاملا» آلآ بذکر الله تطمئن الغلوت". 

ويقول في موضع آخر: "وکما آن سبیل العقل منفرد ومبائن من سبیل الحواس؛ 
ol‏ الشیء الذي لا يعلم بالحوا: س فیعلم بالعقل > هكذا طريقة النبوة وسبیلها منقردة 
ومباينة من سبیل العقل» یعنی القول الذي لا يمكن إدراكه بالعقل يعلم بنور النبوة 
cil‏ لا یسلم ولا یذعن للعلم طريقنة فوق العقا ل واعلی منها فهو في الحقيقة 
منک للنبوة ومخالف للبداهة والضرورة . 


ويكتب بعل ذلك ھی مو صع: والحاصل آن طريقة 4 الريا اضات والمجاهدات في 


سے 


لون وصیع النظر والاستدلال معترة ومعتمدة إدا كانت مصدقة بواسطة الأنبياء 


ہے 


الک al‏ م عليهم الصلاة والسلام : 
ابن خلدون والعقليات: 


والعلامة ابن خلدون - رحمه الله - قيله قيل المجدد - رحمه الله تماما وکاملا 
یکتب بتشریح زائد من المجدد فى مقدمه التاریخ - ۷ 
هو د ا ريح زائد من المجدد فی مقدمه تاریح J st‏ 


فافهم إدراكك ومدركاتك في الحصر: و انبم ما أمرك انشارع من اعتقادك 
و tis‏ فهو آحرص على سعادتك: واعلم بما ينقعك لانه مر ن طوز فوی ادراکك: 
ومن نطاف أوسع من نطاق عقلك: ولس دلك بقادح في العمل ومدارکه. بل العقل 
میزال صحیح: فأحكامه يقينية لا کذت فيهاء غير أنك لا تطمع Ol‏ تزن به آمور 
التو حيد» و الا ة: وحقیقه البو وحقاتی الصمات الا Ss ag‏ ما وراء eval oo‏ فال 


3 as 


at "she ۶1 1 ۵ ۱ : | ۶‏ و | 4 - 
أن يزن به الجبالء هذا لا يدرك على أن الميزان فی جم غير صادق» لکن العقل 


یقف عنده ولا یتعدی طوره» حتى يكون له أن يحيط ML‏ وبصفاته فانه ذرة من 
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٦‏ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
ذرات الوجود الحاصل منه» وتفطن في هذا غلط من يقدم على السمع فی أمثال 
هده القضاياء وفصور قهمه: واضمحلال ر آیه: فمد = لك الحق من ذلك" 3 

ويكتب في موضع آخر: "وقد تتبّه لذلك زعيمهم أبو علي ابن سينا فقال في 
WES‏ المبدا والمعاد: ان , المعاد الروحا: نى وأحواله مما يتوصل asl‏ بالب راهين العقلية 
والمقاییس: لأنه على نسبة طبعية محفوظة ووتيرة واحدة فلنا فی البرهان عليه 
سعة وأما المعاد الجسمانی وأحواله فلا يمكن إدر اكه بالر هان؛ OY‏ لیے رن قال ته 
و احده: وقد بسطه لنا الشريعة الحقّة المحمّدية؛ فلينظر فيهاء ولنرجع في أحواله 
إليها . 
العلوم الکشفية وابن خلدون: 

والعلوم التي لا یعلم بذريعة العقل بل بذريعة الکشف. یکتب حولها: ثم هذا 
ككف لا یکون صحیحا کاملا عندهم الا اذا LS OLS‏ عبن الاستقامة؛ OY‏ 
الک کف فد یحصل لصاحب الجوع والخلوة > کالسحرة و راتساوی وكييهم من 





المر تاضین. وليس مرادنا إلا الكشف الناشيء من الاستقامه و مثالے أن الهسو 
الصقیلة ادا كانت محدبة أو و مقعرة. وحودی بها جهه المر ئ فانه يتشكل فيها معوجا 
على غير صورة:؛ وان كانت مسطحة تشکل فيها المرئی صحیحا' 


قول الشيخ شهاب الدين السهروردي: 

وقال الشیخ شهاب ‘wd!‏ ن السهروردی ی رحمه الله تعالی: العلم الك یحصل 
یالعقل والاستدلال ليس يقيئيًا بحیث لا ۳3 إزالته" فکانه فی هذا القسم من العلم 
نوع و قسم من التردد والاضطراب: وعلوم الصوفية تکون يقينيّة وقطعية آبذا 
als‏ یعمی : هی تکون محعکمے وان کان احد يريد أن Lan‏ فيه الشك والشبهة فلا 
ولفظا بأذنه. 


ضرت من ن الجهل: ارب الق اة انیم سنا aay all‏ آن لحکمرا 
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مذهب علاء الدين الطوسي 7 
أساس التقوی فبالتقوی زکت تفوسہم وبالزهد صفت :قلوبهب:فلما عدموا شواغل 
الدنیا بتحقیق الزهد انفتحت مسام بواطنهم؛ وسمعت ONS!‏ قلوبهم". 
مدهب علاء الدین الطوسي: 

ومن جماعة المتكلمين العلامة علاء الدين على الطوسى (ت: ۹۸۸۷ قال 
وأوضح في مقدمة كتابه الذي كتبه في رد الحكماء بأمر السلطان محمد فاتح: بأن 
عقولنا قاضرة عن ادراك حقائق کثیر من الأشياء» بل يعجر کبار من الحکماء عن 
علم وإدراك ماهية المحسوسات: فلا ینبغی أن یکون لنا عذر فى تسلیم الاشیاء التي 
وان لم نعلم دقائقها بأنفسناء ولکن آخبرنا به رسل الله الصادقین الذین يدل ودلت 
على صداقتهم وصدقهم lds OLY ole‏ 

أرأى آعیننا کل شيء یمکن رأيه - أن یرہ -؟! او سمع آذننا کل صوت یمکن أن 
یسمعه؟! Gl‏ لمس آیدینا کل شیء یمکن مته - أن یمه -؟! أو اڈی الستنا کل لفظ 
یمکن آداژه؟! ثم إذا ما أحاط حواسنا وقوّاتنا هذه على جميع مقدوراتها كاملا 
وکاملا» فآى وجه أن یحصل لقواتنا العقلية التصرف الکامل والاحاطة والسيطرة 
على سائر معلوماتها. > أن مسائل ذات الله تعالى وصفاته Lal‏ يأتى فی قدرته: 
وتحت طاقته وعلمه؛ ولا يبقى حقيقة من حقائق الأشياء خارجة عن سيطرتهاء 
وتصرف يدهاء وغير داخله في قدرتها ومعلوماتها. 
ثبوت نقصانات اثعقل: 

ونحن نشاهد ونعرف بأن الماء والنار والتراب والطين والأجسام التى نشاهدها 
ونراها کل وقت وحین: الفلاسفة الكبار متحيّرون في إدراك حقيقتهاء يقول 
أفلاطون: ob‏ هذه أجسام بسيطة. وتقول طائفة جماعة أرسطو: لاء بل هذه الأجساء 
مركبة من الهيولى والصورة: ويقول ديمقراطيس: إن هذه الأجسام مركبة من 
الأجزاء والذرّات التي لا تقبل التقسيم من صلابتها وشدتهاء ثم في بحث تناهي 
أجزاء الجسم ولا تناهيها يقول النظام قولا والمتكلمين قولا آخرء وهكذا في أمر 
العقل والنفس الناطقة كل واحد له مذهب منفرد عن الآخرء والدليل الذي يقيمه 
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7 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
أحدهما فى إثبات مرامه یرہ الآخرء ألا أن النفس التى تسكن معنا كل حین: 
وتكون مقيمة عندنا کل وقت: والأجسام التى تأتى وتكون فی استعمالنا 
- استعمالاتنا - ليلا ونهاراء إذا كانت هذه الحالة لهؤلاء الأذكياء فى إدراك حقيقة 


تباین آفکارهم فما ال لرجاء بوصولهم . ولمادا نومل 


= 


هذه الأشياء؛ من تشتّت ارائهم: وت 
وصولھم: إلى أسرار الغيب ودقائق الملكوت؟! غير أن يفهم الكيفية الصحيحة 
لصفات اله تعالی وأفعاله التشخص الرجل والمرء المویّد والموقء dal GUN‏ وم 
من جانب الله تعالی ویخبر عنه الذي قد دل وظهر GY!‏ العلامات والامارات على 
کونه مبعوٹا من الہ : والا فان اعتمد اتی sil‏ ي لم یستمد من نور النیو 
والدی لم ینهل من معین لنبوة على عقله فى الوصول إلى | کنه الا لهیات فمن 
القطع آن یتزاحم آوهام عقله یت شدیذا؛ ویحدث له مصاعب في تمیز ۳ 
العقلية والوهمية الدی لا یکون عنده تدبير لانسدادها: وهدا القول لا رسطو 
ail, ۱۳/۳۹‏ لا یحصل مرتبة اليقین من الدلائل فی مسائل 

وأما الحكماء الذين تركوا تقليد الأنبياء nee‏ 
وانهمکوا في هذه الما قه جهه وسبه بآ الله تعا لى خلقھم فطناء فطرة: وخلق 
فی عقولهم لهم قسما من الحدة: فحذقوا بسببه وأجله فى الهندسة والحساب وغيره من 
العلوم حذفا EU‏ وکاملكه لو عظموا من هذا الاعتبار وقذروا من هذه الناحية igh‏ 
تعظيم Shy‏ ی تقدير لكان قليلاء ولکن بالاسف أنهم| لم یشکروا نعمة الله تعالی هذه. 
وصاروا مصدافا أب..... 1s ls‏ علی وضع القدء فى ميدان واسع وصحراء 
عريضة: الذي هو كان خارجا عن de‏ آفهامهم وحدود فراستهم. حتی ضلوا 
وأضلوا. 

فالان ینبعی لكل إنسان أن یعتبر من حالهم هده: ویخلص ويصفي قلبه من 
هذه الا ضط ob!‏ والشكوك د والاوهام معتمدا على آقوال رسول ثبت صدفه 
بالدلائل بلا قيل وقال. وغیر کاره له ولا قال؛ والله يهدى من يشاء إلى صراط 


1 
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الإمام الشاه ولی الله والعقلیات ۹ 
الإمام الشاه ولى الله والعقلیات: 


فالان إذا وصلنا إلى هاهنا فينبغي لنا أن نصرف عنان القلم إلى تقرير الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى الذي ما زلنا نشير إليه من بعید؛ لأنا قد فرغنا الآن من 


انتخاب كلام الحكماء والمتكلمين والصوفية والمورخين جمیعا: وفل نشا تقر يبا 


وغالباء إن لہ يكن آغلبا التحريك والتحريض والثورة الذي نريد إنشاؤه فى قراء 
رسالتنا حول هذه المساله: ولکن یکون من التقصیر LS 5 ol pa‏ في هلا الموقع 
الامام شاه ولی الله رحمه الله فذ العصر ووحيد الدهرء وقد شهر واشتهر بنسبته بأنه 
ل فشكل فى الاک نة اق Date‏ هته اتی ارد ا كفا كه عد 

لم يُخلق ھی المتاخرین انیم منه في هده المساله (العقل والنقل)» وما بيّن احد في 


= 


ډو لحر ر گی acs‏ ححة الله البالخة : 1 يظن أن الاحكام الشرعية pt‏ متضمّنة لشىء 


ب المساتي وآثه لس بين الاعمال و Le‏ قا خا ون مخ 
من سم و لا عما و © کس > lel‏ له به» وال ۱ 
ها ale‏ الس اع eS‏ معن أله أن يخس اة دة فا ےھ حفص ۱ 

يف بالشرائع گمٹل سید اراد اد يحتبر بده: فامره برفع حجر أو 
لمس شجر مما لا فائدة فيه غير الاختبار: فلما أطاع أو عصى جوزي بعمله: وهذا 


حا 


۱ wh السية و احماء الم ون المشهه > لها‎ ag So. فاسن‎ se 
لل 9 ۳ أي گا هه‎ 


— = 


نم يكتب هذا بعد ورقة: نعم كما اوجبت السنه هده وانعقد ۱ عليه الاجما۶: laa‏ 
|" : 5 ۱ ۲ = 


= 


5 


al 


فقد 
ا 
جبت أيضا ان نزول المضاء بالايجاب والتحريم سبب عظیم في نشسة مع فطع 


النظر عن تلك المصالح ay‏ المصيع وعماب العاصی: و انه pad‏ الامر على ما و 
من أن حسن الأعمال وضحها بمعی استحقاق العامل الثواب والعذاب عقليان سس 


چ 


كل وجه» وأن الشرع وظيفته الاخبار من خواص الأعمال على ما هى علیه. دون 
إنشاء الإيجاب والتحريم بمنزلة طبيب يصف خواص الادویة: وأنواع المرض؛ فإنه 
ظن فاسد تمجه السنة الخ. 

وهذه الأقوال كلها التی نقلت إلى هاهناء فھی أقوال للعلماء المعتمدين الذين 
هم غدوا ولا یزال يعدّون بلحاظ فضلهم وأجل كمالهم شموس وأقمار الأمة 


المحمدیة وقد سلم فضيلتهم باي حيثية كانت في أربعة أطراف العالم. 
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9 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثمانى 

ولکن بھذہ الأقوال المتفرقة والمقالات المتشتتة يقع قاصر العلم بدل أن 
يحصل منها فائدة» في اضطراب شديد ومشكلة عسيرة؛ وهو لا يستطيع أن يتعيّن أن 
يأخذ منها ol‏ قول» oly‏ يترك أىّ قول. 

في حین هذا التذبذت اتی الإمام الغزالی ر حجمے الله ویساعدہ و تصم هد باحباء 
علوم الدین وغيره ويقول: لا تخف. هده الأقوال 5 كلها صححه: وهذا أيضا صدی 

ا ches‏ = کی سےا چو نع 18ےہ CT ۷ ۷ WN‏ 1 
بان أحكام مذهب حق ما موافقة للعقل؛ وهذا القول أيضا صحيح من وجه بأن 
E‏ شود او سی سر و ی ياد 
علم يحصل بالعقل > ولا مضايقة في القول انقتا نان » تعض ں العلوم | یحصل بطريقة ۰- 
سوی طريقة العقل: ونسلم أيضا Ob‏ جمیم أحكام الشرع مبنية على المصالح 
والعقل» وهذا القول أيضا لیس فی عير محله OL‏ محضص مصالح العقا | لعقل لا يكفي 
لفرضية شىء أو تحريمه وحرمته. 

ویمگن أن تخاف طبيعتك المضمحلة: وتقوم طبيعتك الضعيفة فزغا؛ برؤية هذه 
السانات المتضادة وتفهم هذه المقدمات الصعبة طلسم منطقی Le‏ ولكن التقرير 
الجامع والمانع الذي EP‏ 10 ۵ عن قريب و سسح, ر ۵. ستمتنع بقراءته وستسلی بر 3 64 
وستستيقن Ob‏ الفهم فی هذه الأقوال بالاختلاف الحقيقى ما عدا النزاع اللفظی: 


> :و ا هع RH‏ 
فصور يب . oles! ree‏ 


الأشياء المشتركة بین الإنسان وغيره من الحيوانات: 

أمعن النظر أولا ob‏ الإنسان أي حالة امتيازية أعطاہ الله تعالى من بين سائر 
الحبوانات» آهی القدرة والارادة والخوف والر ole‏ والشهوة والغضب التی وضعت 
فى الانسان و یات في الحبو re) ar}‏ ام | هي ۱ لعين لعين والأنف والآذن واللسان ASI‏ 
والرجل والأعضاء التى أعطاها الله تعالى للإنسان ولم يعطها غيره؛ آم الحس 
ا ٢۱ ۱ we‏ ۱ ۱۳ ١۔‏ 
اشرق والخيال والومه:والسافظة وغیرها من الحواس الباطنة اا لتى أودعها الله 
تعالى فی الانسان؛ ولم تأت فی نصيب الاخرین؛ فتقول قطعا بأنه = للانسان 
فضيلة بهذه الاشیاء جمیعها على الحیوانات الآخری+ بل فی بعض الاأحیان تری 
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الأمران المميّزان للانسان من غيره 01 
بعض الحيوانات فائقة عن الانسان فى بعض هذه القوی: فإذا ما هی الخصوصية 
التي لأجلها سلمت شرافة الإنسان على الحيوانات؟ وما هي العلامات التى هي 


الممَيزة i>‏ وحدوداء وظاهرا وقالماء وخطا YS,‏ للو جه المشرق للانسان. 
الأمران المميران لالإنسان من غیره: 


Vis‏ اا بش کب والقى خاد رقنا متا دس ناظر د بنا وقازی 


A =‏ = ہے 


والآأخرةق ويعر ص a EAR‏ وعلتا الصور ۵ a‏ الأصلية حفاكت ى الكون: a‏ و فصدنا بلفظ 


رسالتنا لتشريحه وتوضیحہ؛ ومرادنا من العلم العلم الذي ینکشف به أحوال الدنيا 


ا ل لا بإشارة هوى النف ء لان 
الإرادة التي يتشا من حر که 7 لقوّة الشهوانية هي موجودة في جميع الحیوانات: كل 
دي نفس وقت الجوع والعطش يسعى في طلب الحيّة والماء (الرزق) ووقت غلبة 
الشهوة يريد إطفائها وإخمادهاء ويظهرالطاقة كلهاء ويبذل القوة ويصرف الطاقة فی 
مقابلة العدوء أفما وجدت الإرادة فى هذه الحالات کلھا؟ لکن نعم ما وجدت 
الارادة ال تی هی من حصو صبات اف راد الانسان: و خصو صيه الانسان أنه يستطيع أن 
rye‏ ميلان الشهوانیه بهدایه العقل: ولا یتقَیّد فى فعل 48 وتر که كه لمر ضاة 
النفس وعدم مرضاتھاء هذه الإرادة وذلك العلم الدین قد Vols | S53‏ مخفضان 
يأمجد المخلوقات وأشرفها يعنى الإنسان: وبهذه العلامتین يعرف الإنسان باعتبار 
ILS‏ من الحیوانات: والکییر من الطفل والصغير: والولد عندما يخرج من بطن 


ا فا خی ہے ون دوا مین چو وو السيكةة Rill‏ 


بين الناقم والمضی ولا آن ارادته ما یتبع لقانون عقلى: وبقدر ما یکون النماء في 
قواه: والتطور فی علمه: والاتساع في معلوماته» فبقدره تتضبط آفعاله وآعماله فی 
وعلی قواعد الفهم والعقل. فالان إن كان علمه صادفا والفتاوی التي SAG‏ عقله 
صحيحة» فیمکن أن یک ۱ ن جميع آعماله صحيحة» ون تعث ر وزل عقله > ففھم النافع 


ضارا ومضراء والضار المضر نافعاء والصالح سيئاء وا سىيء صالحاء والشر خيراء 
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والخير شراء فلن يتوقع منه أبذًا asl‏ يأمن مس | الزيغ والخطأ فى حركاته وسکناتہ: 
بان گل اسان نے عق الصورة وف مال ستو العالة انگ الى سمل 
الأسباب والوسائل للعلم الصحیح: ويجتهد في إنشائها في نفسه قدر طاقته وحسب 
وسعهء ولكن بقدر Gay REL‏ لم يعلم حقيقة العلم أزيد من أنه رسم صورة 
الكل ع اگ قاع 5 اله اه فانظ مكلا ]15 مه کے | 
الشيء في عقلنا كصورة لشيء التي ترى في المراة: فانظر مثلا ادا مر شخص امام 
lel‏ أو آبصرنا قصرّا ee‏ عظيمًا فى مکان: وغاب عن أعيننا بعد مدة قليلة» ثم 
ابصر نا ذلك الشخص ن آو القصر ؛ فى وقت مَاء ففورًا نعلم بان هذا هو ذلك الشخص 
أو ذلك المکان: فان لم تكن عندنا صورة التي تنطبق مع هذا الشخص او المکان: 


Sota! هده المَدَة‎ dies گات عا ال :جلا به هذا‎ nec 
الانسان کالمراة:‎ jac 


فشت منه عیانا آن دقن (ععل) الادمی متل المرأة: والمعلومات gull‏ یحصل 
فيها مثل العکس (الصورة) التی ترى فى المراة وقت محاذاة ذلك الأشياء للمراة: 
نعم فيهما فرى cli‏ وهو أنه يعكم ں في المہ راة الأشياء التى لتی تصلح أن ترى بالعیون: 
وينتقش فی الذهن كل تسچ انیا فمثلا SUI‏ إذا سمعت خطبه طويلة 
لخطیب: ولاحظت فی دهنك ك خلاصة مضامينه ولت خطتہ: ؛ فادا د سب شخص La‏ 
ذلك الخطبة أمامك فتقهم فورًا OL‏ هذا مضامين عینها التى بینها الخطيب الفلانی: 
فان لم تكن عندك صورة لهنه العمشامين» فکیف فهمت SL‏ هذه الخطبة وذلك 
الخطبة ء احده: فعلم منه بداهه OL‏ رسما ما وتخطيطا ما لهذه المضامين كانت 


a 


الممکن awe‏ فالحاصل 5 سس الدهن والمر 31 5 ینعکس د فى الأول الاشیاء 


موجودة فی أذهانناء والحال آنا إن أردنا انعكاس هذه المضامين فی المرآة فليس من 


المخصو صۂہ: وفی الثاني كا ل شيءَ ۶ ولكن بتر كانه فى سنا التئر dls‏ کیہ 
يحصل ضورة الاشاء؛ بأنه یحصل فى هذا صو ره ۳ وفی دلكث أيضاء فالآن ادا 
كان شيء قابل للانعكاس في المرأة: ولكن لا ينعكس فيهاء فالذي علم من التتبع 


والاستقراء انه یمکسن أن یکون له جم 4 اتات وأوجه؛ Lal‏ أن ذلك الجوهر 
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عقل الانسان کالمر al‏ 0۳ 
(الحدید) الذي يصنع منه المراة ما صقل حتی اختار و بختار صورة ا لمر اة | إلى ١‏ الاان: 
ee,‏ وضنع سرت سد آو الم al‏ صافة و سافه ولکن الشىء 
والمراة. بت و err «ede ie‏ 
عكسهاء ففى هذه الحالات كلها لا تنعكس الصورة المطلوبة فی المراة» وان لم 
يوجد مانع ما من هذه الموانع» فمحال ان لا يظهر صورة المحسوسات فيها. 


وهکذا بعينه حالة قلب (عقل) الإنسان: فأحيانا يكون OL‏ القلب بتفسه يكون 
«Lesh‏ | لم يحدث للانعكاس فيه القابلیه الکامله كقلب الرضيع بع يكون خاليًا عن 
علم المعقولات أصلاً وٹارة تحيط بالقلب قسم من الظلمة والكدورة بسيب 
المعاصى والأفعال النجسة والقبيحة التو لتى لا تبقى نورها وطهارتها كاملا من أجلهاء 
فلهذا لا يكون فيه انعکاس الاشیاء اللطفة والرقيقة: ويكون هذا القلب عاريا عن 
ذات الله تعالی وصفاته وعن أسرار الغیب رأسًاء ولا تدبير ولا سبيل لازالة صدا 
لپ يتريد ل إلى کا 4 قنرق خماقا se‏ مقتضی cl gel‏ 
ويختار طريقة المجاهدات التي لقنها Lal‏ ل خبرة هذا الفن وأصحاب تجربة هذه 
الحليه. لاستصال التمنیات غير الجائزة. as‏ الهوى النفسانية المهلكة. وفى 
Slt 2‏ جهدوا فیا ea‏ سبلا 8 ۰ و من عمل ہما علم ورثه الله علم ما لم یعلم 
(الحديث) إشارة إلى هذا السر . 

وأحيانا يكون قلب الإنسان طاهرًا ونقيًا من أوساخ المعاصي ودرن الذنوب: 
ومع ذلك لا يرتسم فيه علوم الدات والصفات وحقائق الاشیاء فو جهه Ol‏ تو age‏ لا 
یکون كاملا لهذه الاشیاء: بل یکون مشغولا فی فهم افات النقب یآ لی توق نيد 
المعاش مثلاء فالأشياء التى لم يجه ولم يتوجّه قلبه الیها؛ لا ینعکس فيه؛ مشل 
الصور التى ليست بمحاذاة المراة لا ینعکس اه ی ره 
والتوجه أيضا كاملاء ولکن تلك العقائد الفاسدة التى هي راسخة فی القلب من 
الأول ols‏ على وبسبب التقلید وحسن الظن تکون ; حاجبة لانعکام ن الحقائق: وکما 
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7 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
لو حال بين الشىء المطلوب والمراة شىء اخ فلا يقع عكسه فيه» فكذا في وقت 
الحجاب عقلنا بل عقولنا تكون قاصرة عن تحصيل العلوم الحقيقيّة» وأحيانا تكون 
Lu!‏ العلم هذه كلها وجميعها موجودة. ولكن هذا العلم الذي يتفرع على علوم 
حاصلة لا نعلم أن نقيم فيها ترتيبًا ‘Owls‏ فلذا نحرم من العلم؛ وتكونون محرومين 
ian‏ ومثاله لو يريد شخص أن یری حال ما وراء وسادتہ فان كان هو يضع المراة 
أمام عينيه فلا ينضح ولا يظهر له حيتكذ حال وراءہ: وإن كان يجعلها وراءه فد 
ينعكس ولكن لا تستطيع العين أن تراهاء قفي هذه الحالة هذا الرجل مع وجود 
bs‏ جمیع الاسباب محروم من sly‏ العکس؛ لانه لا يعرف isl‏ طريقة یه العکس: 
فلو أخبره آحد ob‏ اجعل مر al‏ وراءك ومراة أخرى فى محاا als‏ هذه الم رآ تف 
أن تجيء وتنعكس فی هذه المرآة عكس ما في المراة الأولى» فبمعرفة هذه 
الطريقة» وبمعرفتك هذا السبيل» ينحل جميع المشكلات ومشکلاتك وتذهب 
وتزول جميع المشقّات التي كان يتحملها أو كنت تتحملها في أخذ هذا العکس: 
دفعة و احدة. 

افهم هله الحاله بعیتھا لقلب الا تسان: وتیقّن أن هذه ھی الأمور التي تحرمنا من 
معرفة أكثر الحقائق» وإن لم تكن هذه الموانع فلا شك أن كل قلب يحمل القابلية 
i Ili‏ ا ا اہو 
فقولهم بهدا eae jlos Yi‏ تماما واصلا أن العقل الحامل والصافي والشفاف 
حكم الله تعالى قطعاء والذين قالوا: لا تزن أحكام الله تعالى في ميزان عقلك: 
فمرادهم أنه لا يستطيع أن تنعكس في عقلنا المصدئ الأسرار الإلهية. 


المدهب الحق والعقل: 


ومکدا الفريق الدي یظنون تغوى حقائق النبوة وعلوٌ حقائق الصفات الإلهية من 
فهمنا وإدراكناء هم بالنسبة إلى الفهم والإدراك العام يقولون صدقا وحقاء والذي 


Scanned by 1 67 


ہے کے لل . = Bee‏ ےا _٦‏ ایڈگھ اا isc‏ ال tat to‏ 
یقو ل: ۷ بل یمکن ان gle‏ هذه الاشیاء Lal‏ بدریعه العقل الإنساني. فمدعاہ ایض 
ليس بغلط. وهو یقرر صوابا العقا ل الانسانی الدي لسن فة کتادورانت التق 
و آدرانها. 


وبالجملة قول النبى صلی الله عليه وسلم أن التاس یدخلون الجنة وفق درجات 


العمل ۽ محمول على أن بقدر ما Alo ss‏ 8 فى للعقل الحقیقی؛ یکون القرب إلى 


در جات الحة وعته || قولة aL‏ 3 اکفر امل | Aiea‏ ة که قات شات 
توت أبلهًا , ب عدم تو جهه ۱ في آمور الدساء والخطاب ب عليكم دين Showa‏ " 


السهم آیضاء الذین عقولهم ودماعهم لا تستطيع أن تكون متحمّلة للات ار الدققةء 
فالان 355 تلك الاقوال المتعارضة مرّة آخری التی كنت مضطربا جدا فى انحلالها؛ 


والتي ۾ أمكنث لك توجیهها الصحیح. 
العقل والنقل كل منهما محتاج للآخر: 


وفى الأخير احفظ جیذا الوصية الثمينة للامام - رحمه الله تعالى - : "فلا غنی 
بالعقل عن السماع: ولا سیت بالسماع عن العقل فالداعی إلى محض التقلید مع 
عزل العقل بالكلية جاهل؛ والمكتفى بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغروژ 
SLL‏ أن تكون من القريقين: وكن جامعًا بين الأصلین؛ فان العلوم العقلية کالآغذیة: 
a tells‏ الشرعية کالادو یه والشخص المر يض بستضر بالغذاء متى فاته الدواءء 
فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة» وهى 
وظاتف العبادات والاعمال التى رکبها الانبیاء صلوات الله علیهم لاصلاح ۳ 
فمن لا يداوي قلبه المریض بمعالجات العبادة الشرعیه واکتفی بالعلوم العقلية 
استضر بها كما jel‏ المريض بالغذاء. و من بط آن العلوم العقلیه مناقضة 
للعلوم الشرعية. وأن الجمع بينها غير ممکن BB‏ صادر عن عمي في عين البصيرة 
تعوذ dL‏ منها". 

فد تمتا 0 Lal‏ خلاصه تقرير وخطبة الا مام الغزالی رحمه الله» وتقرب 


وخطبة الاما 1 كانت فى عايه | اله لنقاء» ونهایه الوضوح: والعهم العام ومليئة 
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55 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثمانی 
بالأسرار جذاء ولكن فيها بعض مقذمات إقناعية ال لتى إنكارها ليس بمستبعد من أحد 
فریقنا الجرئ والماجن: ونحن ن ان نعظم هذا اليان القابل للتعظيم كثيراء 
ولکن أحد مقابلنا المولع بالظاهر والحر كتابة وفكرًا لا يستطيع أن لا ينتقد ولا 
سرغ میا ما راک لذرکے تجا فة بانائ رز سنا AR‏ الصور 
5 الذھن: فالشرائط اله تي فرّرت للانعکاس س في الم اة» لماذا وجود جمیعها 
ضرورية في الدهن ا لانعكاس شيء في الدهن - نحن سلمنا بأن فی 
الذهن والمراة مشابهه إلى حد مَاء ولکن التفاوت بیتھعا آیضا لا psy tale‏ 
جداء فبناء! على هذا التفاوت بعض تلك الشرائط التي هی ضروریه في الم al‏ اذا 
is‏ لا تکون ضرورية فى حصول العلم. أو على العكس فما الحرج؟ وما 

وما سواہ لم نفهم هذا أيضا ولم , يأت فى فهمنا هذا أيضاء Ob‏ بمباشرة الأعمال 
السيئة أو بارتکاب المعاصی يأتى قسمًا من الظلمة على القلب. أولا لا نسلم 
تقسیم الأعمال إلى الصالح ce ty‏ وثانيا أن التلوّث في المعاصي لا شك أنها 
نتيجة لفتور وكسل القوة العملية أو فسادها ولکن تا نر القوة العملية من هذا الاثر 
السیء لا معنى لها ظاھراء ولي ں فيها مقصد فی الظاهر؛ ٠‏ وأيضا على قول الإمام ابن 
رشد الاتدلسى ob‏ القران as‏ على طرق النظر والقياس في مواضع متعددة» وسلك 
سبیل الاستدلال فی پت مختلفة» فان كانت آحکام الشريعة فائقة وعالية عن 
العقول العامّة» فلماذا نتهنا القرآن کلنا لاستعمال العقل ولماذا آرشدنا ودعانا لنحو 
التدبر Sally‏ وعلى قول الاستاذ سيد أحمد خان: لماذا صح تكليف الإنسان 
بالأحكام التي هي خارجة عن فهمه وعقله؛ والحال مع أن الإنسان استحق التكليف 
الشرعي لكونه ذي عقل وفهم. 

هذا ومثل هذه شبهات أخرى إذا سمعناها نقول فقط: إذا سمعت كلام آهل 
الباطن وأصحاب القلوب فلا تقل: إن هذا خطأء ولكن الخطأ نشأ بأن قارئه وناظره 
ليس من أهل الحب والود. 
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كلام العللامة القاسم النانوتوي وثناء المؤلف عليه 0۷ 


كلام العلامة القاسم النانوتوي وثناء المؤلف عليه: 


ود ۳ تقریر افا (ae aes‏ التی: مهما ا فی تصنیفاتہ فتعترف بقدرہ 
بتديّره وفهمه الوهبی» وصادق بيانه الحقيقى» هذا هو الفاضل الذي إن سميناه بأنه 
الشیخ الاک آو ال ماد الى زالی؛ أو شاه ولى ی الله - رحمهم الله تعالى - فی عصره؛ 
وبأنه شيخ أكبر عهده. وإمام غزالی وقته. وشاه ولی الله عصره؛ فليس قولاً فى غير 
محله وکلاما فى غير مو ضعه: بعيذ! عب: و الضراية وهنا + هو القاضل الذی اس 
طريمًا بديعًا لعلم الكلام الذي هو نقش على حجر إلى يوم القيامة إن شاء الله 
تعالى: والدی لا يستطيع أن ینتھی فخرنا اا 

هذا الفاضل الذي يذكر عمومًا بلقب مولانا محمد قاسم النانوتوي؛ - رحمه الله 
تعالى - فإنه ذكر الأمور المفيدة في كتبه المختلفة التي تُعيننا كثيرًا وتحل عقدة 
اشکالنا ومشکلتنا إلى حدذ كير فى ode‏ المسألة؛ مسألة العقل Lat,‏ والآن نحن 


الدء ي نکتبه في الديل شع روت باتک تماقا مه تصانعه. 


قد علم عيانا من المطالعة الوسيعة لصحيقة الحالم هذا الامر OL‏ بقول الطبعیین 


الفطرة: وبفكر آهل المذاهت: ۱ لرب والاله المختار ر GEL‏ شيئا فى هذا الكون عبث عبشا 


۱ 


وبلا فائدة: وكما تسم دائرة التحقيقات E>‏ فحينًا كذا يظهر علینا منافع کل شيء 
صغیر وكير بوقتها فوقتهاء فھدا الاعتبار كل جزء الکو ن مجموعة للحكم الثمينة؛ 
ولکن مح ذا يتعلى کل شیء بعر ص أو باغراض متعدده التي ينحصر كمال ذلك 


= 


الشىء أو نقصانه على زيادة ذلك الغرض أو نقصانه: ويمكن أن نقول لها : 
الأغراض الأصلية والأهداف الأساسية لذلك الشيء» فقي الحيوانات مثلا: مدح 
اأ رن دهعت ویج رارف عن جزية وسیرھ راق فاق بط آ9 يحمل 
الأحمال مثل الحمارء ويذبح مثل البقرة والغنم ويؤكل» ويشرب لبنه أيضاء ولكن 
إفراط لبنه هذاء أو جسامة جسمه وبدنه» أو قوة حمل الاثقال: ليست بدخيلة في 


قدرها وقيمتهاء كفى البقرة والجاموسة كما كان المقصود الأعظم الا صلی والكبي 
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۸ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثمانی 
منهما اللبن والسمن وغيرهماء فلهذا سرعة جریها وسیرها لا تژثر فى حسنها 
ونباهتها وقبحهاء أو حسن زهرة الورد وبهائه وکماله» من لونه ونکهته» ولا یکون 
عرض من الذائقة شيئا ما أو المقصد من المانجو مثلا الذائقة ولا يتعرض کنیا 
للونه ونكهته: وهكذا الکتاب وان كنا نستطيع أن نأخذ منه عمل الاتكاء وقئا La‏ 
ولكن الغرض والمقصد الاصلی منه قرائته» أو فى وقت الضرورة بتحريق الثياب 
يمكن أن نطبخ شیثا ونأكله. ولكن المقصد الأهم منه هو أن يستر بدن الإنسان 
ويصير سببا لزینته» وبالجملة ادا آلقي النظر وجال Sul‏ على جميع آجزاء العالم 
ففي كل موقم نری هذا الشان؛ بأنه یتعلق بکل شيء غرض ض اصلی واساسی: به 


سم ۷ يمكن أن الاتسان الله ile:‏ ذائما لنفسة باه ایك 
ن خالا 


وجوده وعدمه حسنه وفِحہ: 6 Sashes‏ روج Seti‏ ارات يف» او الهجو 


واه ولا شلك آنه ححدت Si‏ صعوبة كبيرة وشديدة في تعيين هذا المقصود 
الأعظم. 
ولكن بهيئة صنع أعضاء الإنسان وتركيب قواهء نحل هذه العقدة» ونحن نتيقن 

أن الانسان بنفسه يرشدنا بلسان الحال في طلب هذا المقصد. ونحن ادا تفکرنا في 
أحوال الداخلية والخارجية لهذا المعجون المركب (الإنسان) فيظهر صنع تركيبه من 
هذه الأشياء الخمسة؛ العقل یعنی: القوة العلمية» والشوق أو الخوف: والارادة 
والاختیار؛ والقدرة والطاقةء واليد والرجل والعين والأنف وغيرها من الأعضاء 
الجسمانية فلهذا بقدر ما يعمل S 4 OLY!‏ عمل؛ فيعمل هذه الالات الخمسة فيه 
عملهاء نفرضص , بان شخضا يذهب في الغابة ليلا ٭ فهو یری من البعید حیوانا على 
الطريق - طريقه الذي يمشي عليه - الذي يتخيّل أنه أسد هرق ویفهم مرة بأنه 
ثور قائم فأوّل عمل الإنسان فطرة بأنه يتفكر في أطراف ومجالات وجوانب نفع 
نفسه وضرره. فان تعيّن عليه جانب الضررء يعنى أن هذا أسد مفترس: فطبعًا یطریء 
عليه كيفية الخوف أو الاجتناب وتاتی قوته وقدرته فى الحركةء وان كانت الاعضاء 


الجسمانية فى قدرته وقوته فيهرب من هناك Lass‏ على عقبیه. وان كان هذا 
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كلام العلامة القاسم النانوتوي وثناء المؤلف عليه 5 
الشخص لم يعرف ولم يتصور ذلك الحيوان أسذاء أو فهمه آسذا ولكن ما تصوره 
شيئًا يوصل الأذى البه» لكان ذاهبًا فى شوقه آماما (لا هاربا وناكصا إلى الخلف 
عَدُوَا) فبت مته هذا الأمر بداهة أن الشوق والخوف والارادة والاختبار والطاقة 
والقدرة واليد والرجل وغيرها (الدی نعير عن مجموعها بالعوّة العملية) 
كلها محكومة للعقل یعنی: القوة العملیة وتحت قوله وأمره: ولما تقرر أن 
عمل العقل المفرد ( القوة العلمية) تعيين النافع والمضرء وت تس تمييز الصالح والسيء 
والحسن والقبيح وآن عمل القوة العملية إيجاد عمل ما وفق ایماء سے Lisl‏ 
ولحاظ حكومة الأول ومحكومية الشانی: جميع مجموعة هذين: يعني الإنسان 
ل المقيدة تفكرّاء ويجتنب من الأمور المضرّة تديرًاء وهنا یمکن 
في حین إذا يمكن تقسيم الأعمال في الدنيا إلى الصالح والسيء والنافع والمضر؛ 
ay‏ إذا ارتفع الفرق بین الصالح والطالح فى الدنيا والحياة العملية LAN,‏ فلا يبقى 
ولا نتحصل على ميدان لماثر القوة العلمية وإبداعاتھاء وكما قلنا OV‏ بأن 
عمل القوة العلمية هي أنها سس آن تعمل فقط نآأن شی وتميّز العمل 
المقید والأفضل من الناقص pally‏ ولعمل القوة العلمية لا بد من عروض 


بان ae‏ في المش 


قسمی الاعمال آمامها: ۰ فالان ادا ~ گنت اق بغير وبدول تقسیم الأعمال ال نوعین: 
تكون خله الإنسان لغوة وبلا فائدة: فيعلم منها سو ودقيقة آن جميع العالم لمادا 
هم متفقون OL‏ الاعمال تكون على قسمين دائما؛ الصالحة والسیئة أو بالفاظ 
أخ : النافعة والمضرة حتی أن الملحد الذى لا يقول بمذهب و لا يتدين بشريعة: 
هو أيضا 55 هذا التفريق البدیهی للأعمال والافعال: فالان الدی بي الكلام 
عليه فقط هو في أنه ی ان والمض راي السا 
وس دا التكليف». ولك مس سعادة الحظ ان التقر یر والکلام التی زقمت سے کی 
منه جواب هذا السؤال إلى حد كبير؛ oy‏ العقل أو all‏ 5 العلمية خلقت لتمیٔز 
بين الأعمال الصالحة والسيئة أو المفيدة والمضرة:؛ فمن القطع بأن القدرة الإلهية 
أو دع فيها الملكة الصحيحة لهذا الامتيازء فلذا يعلم هذا الرأي قويًا ومستندًا 
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i‏ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
ob‏ العقل السلیم إذا pk‏ فعلاً فان یکون نافعًاء وإذا ینهی عن فعل أو یجتنبه فان 
یکون فيه مضرة. ومن هاهنا یکون الرجاء والامل قويا ob‏ الأحكام النازلة J‏ و ات لتك 
من جانب الله تعالی لهداية العباد (التى لتی تقال لمجمه عها: (adc)‏ فان تکون هي 


موافقة للعقل كلا بکل Levers‏ ۰ والا یلزم على حكمة الباری واتقانه بأنه تعالی 


ج 


أعط الحكومة تا مه [inl‏ علي فوانا لتعمل دلك کلها علی إيمائه وإشاراته؛ وارسل 
لذ ات ١ا‏ اے be... . =. | sel.‏ لے Bear‏ ۲ ۰ | 
الأحكام المتضادة الت لو تعبل أحدهها فىلزم الإعراض عن الثانى والآخر ۷ 
محالة. 
فالحاصل أنه تعيّن بالطريقة الوثقى أن المذهب الصادق انما هو الذى يكون 
۰٦ 7 =| er ۱ | |! ۳ ۱ ٦ ۱‏ ] و + * ۱ ۳ 
موافقا للعقل السليم: وعلی فول ال ee‏ ابن رشد الا ندلسی: ینبغی لكل ذي عقا 
سلیم أن يُعمل عقله: وأن يتديّر فى الطرق الصحيحة للنظر والفکر ولا شك أن 
Lee‏ اله col‏ العافت ان 1 ۱ وک an‏ ۱ العمَا : 1 
منشا جميع قران والا حاد: ن یعلم الدين وفق دستور عمل العقل وعقل کل 
سو یت التى تحوم حولهاء وما لم يلحق به مرض يزيل الصحة 
العقلة وتنعدم صحه العف ل* تبلغ Ses‏ لی هن See NN‏ التصادفه التى بعث لاجله 


رسول من الله صادق لرل لترويجه وتلغه. 


سے و مس 


العقل السلیم والسقیم: 

ولکن ¿ بعد جمیع هده المراحل أيضا المرحلة الہ عي یس سس الان هي 
ب وسيب ملت یبد تايه وت سین 
فنحن إلى 0% Seat‏ ای علق سلیم. وأي عقل مق وهل اس 
العقل مرض cla‏ وان فرضنا إمكان ا لحوق | المرض به؛ فما علاجه؟ وای طبیب له؟ 
ومادا علامات مرضے؟ فبقی هذه الاستفسارات فقط وعلی حلھا یمکن خاتمة 
وانتهاء هذا البحث أيضاء ولكن قبل سماع الأجوبة لهذه الأسئلة لا بذ من ترسيخ 


بعض الأمور المختصرة فى الدهن: 
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العقل السليم والسقيم 4 

الأول: أن الفعل الذي يكون بالالات التى لا تكون فيها الإحساس والادراك: 
فنفع ذلك العمل ونقصانه لا ينسب إلى تلك الآلات. بل يتعلق النفع والضرر 
بالشخص الذي يستعمل تلك الالات: مثلا: لو فتر حداد القدوم أو کسر فی عمل 
النجارء أو يكسر سن القلم فى عمل الکتابة فيفهم ويتصور هذ النقصان للنجار 
والكاتب جميعاء ولا يتصور في حق القدوم والقلم النفع والضرر؛ لان وجود النفع 
والتقصان یتعلق حقيقة JL‏ احة والتكليق» ویحت SL‏ احة والتکلیف الاشیاء ال 
تكون فيها الإدراك والحسء وعلى کل حال قفع الالات وضررها إذا تقررا تفع 
وضررا لأصل الفاعل: ام والضرر الذي يكونان فی أفعال القوة العملية» تكون 

في الواقع للروح والعقل ؛ OY‏ الإدراك والشعور ر هي خاصة العقل والروح؛ وجميع 
القوى امامها بمنزلة الآلات: كما حققناه OVI‏ 

والأمر الثاني اللائق بالحفظ: ادش رابطة مستحكمة فى ما بين 
القوة العقلية والعملية بأنه يتعدى آثار کل واحد منهما إلى الآخرء UG‏ القوة العقلية 
التي تظهر في القوة العملیة بعضها هي التي يتعلق بصفة الحکومة. یعنی: تحرك 
جميع القوى العملية بمقتضی محكوميته للعقل بإيماء واحد للعقل؛ وبعض الاثار 
هي التي لا دخل لها لحكومة العقل هده: كتغير الوجه وقت الغضبء أو حمرة 
العینین؛ > أو اهتزاز الجسم وقت الخوف وذهاب اللون: ففی هذه الحالات لما يدرك 
العقل الشیء التحریضی أو المتخوف والمرعبء فیظهر على الفور آثار الغضب 
وا لخوف على الجسم بلا اختیار وبلا إرادة» والحال أنه كان ن لا بد من وجود القصد 
والاختيار فی حيثيّة الحکومة: وعلى هذا القياس كا ل أثر يصل من القوة العملیة إلى 
العمل : والروح: a eee‏ : الأول: ثہوت منافع القوة 
العملية ومضارها للعقل بلحاظ المحكومية وكونه الة - له - والثاني: رفع العقل 
التکلیف أو الراحة من بعض OLAS!‏ البدنية بلا اختيار؛ فتکذر الطبائع النفسية من 
الوسخ والبول والغائط والبرا زء أو التكليف في الحمی ووجع الرأض وغيره: أو لذة 
نظافة البدن أو الراحة فى العافیة كلها داخلة فى هذا القسم؛ فبرؤية هذه التعلقات 
الخفيّة من الجانبين والتأثر والفعل والانفعال تيقنا قطعًا أن بعض أعمال القوة 
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٦‏ العقل والنقل للعلامة شبیر أحمد العثماني 
العملله تک ل معلة فی حى ا لقوة العلمية (العقل أو ۱ وح) وبعضها تكون مضہ 


Sr =‏ 
ولا يخلوا 5 ما للقوة العملية من هذا النفع والضررہ فادا نفد شخص كامل الذي 


ثبت صحة روحه وسلامة عقله من الدلائل القويت لقوق فی سين الأخبنال:وقيسة 
ووجدنا عمل قوتنا العملية على خلافه» فینبغی لنا أن نطمئن أ: نه قد ابتلت قوة عملنا 
فی المضرة. أو : 4 بی | شر : قون شی الم ض ن» وبوفی ى فأنون ١‏ انار والتاثر الذی ثبت 
Oy‏ ¢ قمما بب ن القوة العملیه والعقل » يقال lol‏ لموة العلمية يعنى العقل أيضا ليست 


على حالتها ALE‏ بل هی مبتلى بالمرض؛ OY‏ العقل لو كانت فى حالة الصحة: 


ونفذت الأحكام الصحيحة بالقوة كلهاء فالقوة العملية التى هی محكومة لها من كل 

ويظهر اضمحلال العقل وضعفه أزيد منه وقت ما إذا كان هو واقفا بذاته وينفسه 
من فو اد عمل آو تعصانانه: ومن ale‏ الشهوة آو من ae! pb‏ الجزئي المعجل 
تعمل القوة العملية على خلاف حكمه الأصلىء. حتى أن العقل ببمارسة ذلك العمل 
دصیس ر مجنو cL‏ بآن ؛ بحل ويقهم ذلك المرضص صیحه) ويظهر بتتبع کل رمن وحالاات 


کل قوم أن أكثر الافراد فیهم یکونون مبتلی فى مثل هذه الامراض الروحانية. 
أمثلة على اتباع مخالفة العقل: 


لماذا تذهب بعیدا؛ شاهد أحوال cd pee‏ بان أكثر الناس فى الامور الکبار ال" 
یعلم الجميع حستها وقبحھاء يعملون قصدا على خلاف العقل: وبالخاص الام لقن ۱ 
الخفيّة التو لتی قلما يعلمها المريض أيضا و ويحسّهاء ولو شخصها الطبیب لشخصهاء 
aside,‏ الارواح آنها يسبب ابتلائها بهذه ه العلل والأمراض من الطفولة إلى نهاية 
الحياة: لا تكو( ن مأنوسة من لذة الصحة وبقطع النظ ر عن البغض والحسد والبخل 
والتكبر والعجب وغيرها من الأمراضء تلك الأمراض العامة التى ينبغى أن يقال 
لها: الأمراض الو ہائة: ٠‏ تأتى فى الوقوع وتقع فى غايه الكثرةء انظر !| لى أي قوم 
تریدہ: فقی الزواح tel‏ وما سواهما من المعاملات أيضا فهم متقيّدون بقيودات 


وبرسوم قبيحة التى يقر بضررها كل من العقل والقلب» وهكذا كل فرقة جالسة 
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مطمئنة على عقائدها المختلفة المنفردةء وان تقرر فرقة من سائر هذه الفرق على 
الحقء فيكون حینثذ أيضا أكثر التاس على الباطل ثم لأكثر الاقوام بعض عاداتها 
خلاف عقل بأن قباحتها مسلمة عند جميع أهل المذاهب: راج في بعض لباني 
الهند؛ وساکنتی جبال افغانستان: وأعراب العرب؛ السرفه وقطع | الطریق: حتى أن 
هذه الأشياء القبيحة لا توجب الطعن قالش يع في ظنهم رواجا ولاجل الرو واج 
شهب والترفی للزنا ي قوم حرف اف در >“ 2 آنهم و حر ذه لهم مکان عیبهم 
نو به سرب الا وعدم الستز والحجاب ۳ الامو ای ۳ ne‏ حتی 
أنهم يرون نتائجها القبيحة مسلسلاء ولكن لا يقولونها بألستتهم» فالحاصل نستطيع 
أن نقول بألفاظ مختصرة: Ob‏ النظام جمیعا متعطلء وبأن التعطل ساري في جميع 
الناس» ويأنه سرى القساد في المعاشرة والاجتماع بحيث أن رجاء إصلاحه قليل 
جداء ففى هذه الحالة السيّئة الوضيعة الذى لا يخلوا عقل ما (إلا ما شاء الله) عن 
المرض ؛ إن قال المجدد (لآلفك اشاني): أن طريقة — منفردة عن طريقة العقَل: 
فقال صحيحًا جذا عندنا؛ | OY‏ طبيعة المريض ن قد قرخب إلى الاشتاه الت ي هي تکون 
مض ۵ له وتتهر من الأشماء التي هي مرغوبة له Lib‏ في الواقع؛ وذو توس دصر 
ane‏ | مم من الطعام أكثرياء ویمیل الاتسان با اختمار و ويرعب إلى حك الحلد الدی 
أضابه الجرب والحکة» ولكن تلك النفرة وهذه الرغبة كلاهما فى غير المحل» وهذا 
ppl‏ جو الات دا OVE‏ لو نفذ وصدر المجدد - رحمه الله تعالى- أو العالم 
الآخر هذا الحكم بأ ن المذهب عبارة عن مجموعة مرغوبات العقل السليم ( و 
الحقيقة Lal‏ ییو و : لمان اق 
والسقیمه» ولظهر وانتشر الفساد الا فی اام تت 0005-5 الضلاله مكان 
الھدایة فعلى کل حال: أنه لما سهّل أصلاً تصديق وتفهيم هذا الامر بان أكثر عقول 
الناس بسبب ابتلائهم بالأمراض ليست بقادرة أن تميّز فى جميع الأخلاق والأعمال 
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نقر ۱ ر الرجوع إلى طبيب حادی في هذه المعاملة. الذي لا يخطئ رأيه أبذاء والذي 
Lal O95‏ والذي یعرف خواص وخاصية جمیم الادوية والاوزان مع تر خمه 
الکامل على مر ضائہ: والدی بعر ف المر a‏ ى الدقيق شين - الأدو ے۔ 4 المختلمةۃ وتائیز 
الاغذية. والذي يكون نظره على اختلاف المواسم وعلى تراكيب الروح حاويًا 
كاملاء ولكن مثل هذا الطبیب لا نراه ولا يرى سوى ذاك الحكيم على الإطلاق 
الذي فام لو جو ده وحود سيمع بع العالم Sis‏ تقدس دانه مس کل نسم مس vee‏ 
والأمراضء والذي سنثبت وجوده وكمالاته فى رسالة مستقلة بالدلائل الواضحة 
(وھذہ ےب قد طبعت باسم "العقائد الأساسية للاسلام باللغة الأردية) وبقدر ما 
جاء الهاديون إلى الدنياء والعباد المقذسون الذين آرسوا وأرسخوا غملة نبوتھم: 
وكم مصی المبلغون للشرائع الصادقه ‘eee‏ مرتوں مس مطب هذا الحكيم 
المظلة on‏ اه تن اش سان دا اسک العظلة» وهوحاتقا أداكو! اتا استاد 
لمطلی وس جو لنسخ مطب هد لحکیم نمصی وهم دانمب رانو لناس إسناد 
المضيلة لهده الجامعة الروحانية. وقدموا الشها ادات الفخر ره 3 والعلامات التو لتى ghee!‏ ها 
من الحكيم الحقء والموهوبة من الحكيم الحق. لكي يتميّز عباد الله الأطباء 
الحاذقین op ably‏ من الاطباء المتحذقین والمتمهرین المشهورین ولا يقد فی 
معرفة المرشد المصلح من المفسد والمضل. ولا يشتبه المحافظین بقطاع الطریق 
وادا سنبحث مبسوطا عن ضرورة النبوة وتعين النبی Std‏ رفي ذلك الوفت تلك 
العلامات التى تعلم منها بنسبة الشخص الخاص 9 أنه متعلم فائق واعلی 
وفی الدرجة العلبا: فى مدرسة الإله el‏ وهو مستحی في الدنيا وافعيا لاب 
ولخلافة الحكيم على الا طلای: ولك في هذا الموقع ننهایه الا ختصار و غابه 
الاجمال نريد هذه الإراءة فقط OL‏ أي الشرائط ضرورية فى الإنسان As sole‏ 
فيوضات الله تعالى وليكون الإنسان مظهرا لعلومه وكمالاتهء أو بألفاظ آخر: غلى 
GI‏ استعداد یتوقف حصول الطب الروحانی فى مدرسة الحق تعالى» وبلا شك لا 
1# ےک هء ؟ 5 . ۱ ۱ 5 rp‏ ۰ ۱ 5 گے > ‘ )= 
ستحیوی الدخول فى مثل هلد المياحث العميقه؛ رفى الوادى الذى بر يد وصح الشده 


فبه تبصور قطعه بالسهو له ۷ اعشار a)‏ از ید من افكارنا الخارج سس الهمة والاستعداد 


Scanned by 6٢ 


ثناء المؤلف على تأليفات العلامة القاسم النانوتوي 7- 
الطيران !١‏ لعالی؛ ولكن أي بال لصعوبات الطریۂ ى لذلك المسافر الغير الواقف ولغير 


العارف الذي يوجد لعونه مبضر فى الدرجة الأعلى والعليا وهادى مجرب. 
ثناء المؤلف على تأليفات العلامة القاسم النانوتوي: 


ونحن سابقا أيضا الطرق المعوجة والمظلمة التى عبرناها وطييناها فوصلنا إلى 
هذا المقام: لو لم تكن تصنيفات القاسمی مضیئه لطریقناء لم يكن طيّها وعبرها 
ct‏ وسترئ OVI‏ أيضا ان شاء الله تعالى آن بضیائه مقابلا للمهالك والخطورات 
فى منزلنا الاتی» سنصل إلى مقصدنا الاعلی اوداك الذات المیمون المبار اه 
الذي قربت قوته القدسية آسرار الشريعة الصادقة المعتدة والنظري فی النظری إلى 
حدود البداهةء وإن كان بنفسه وذاته رفع من الدنياء ولکن آثاره وذکریاته اللامندرسة 
حية وحيية أبدًا لرشدنا وهدايتناء لا مبالغة فى هذا الامر قطعا أنه لو لم يكن تمکنی 
من كتب الغالية للشيخ محمد قاسم (روحی وأرواحكم فداه) لم أتجرا آبذا لرقخ 
القلم بلا خوف وخطر على مثل هذه المسائل الحاسة واللطيفة» فلو أنسب لنفسی 
مقالة التى هى فى الحقيقة مأخوذة من تصانيف مولانا المرحوم لأظهر العظمة 
والتعوق غير الواقعى: ١‏ فيتصور هذا من نسيان الجميل جدا وخيانة قطعاء ولا أتمنى 
لنفسي أزيد من هذا الحسن الحظ وفائزا المرام بأن يتأدى المقالات والتحريرات 


| 


العالية ! لمولانا فو فى أسلوب تحریری: بان یکوت تعبیره مفيد وصحیح لمدعاي؛ و ان 
لا يكون تقر یب ا لدلائل ناقصا وغير تام من قصور فهمي واضطراب خطبتی: فقي 
هدا الوقت ایضا Sle cowl‏ بعد يكون تصرفي فيه بهذا القدر فقطء وهذا اللحث 
الذى بابتدائه یبتدً تحريرنا اليوم ثانيا؛ هو في الحقيقة بحث النبوة ۰ ونحن نريد الآن 
أن isp‏ لمحض الحق وبالانصاف لا بالتعنت والتشدد هذا M3 Ob‏ المفهوم المملوء 
مشا روا لو زار قاط اي رای در ونر سا پیب رادي 
الخارج حقيقة وواقعة وواقعياء أم هذا تخل سن تلك التخیّلات الهائلة الجيّدة 
المتقنةء الذی يخترعه ذهن أناس مغلوبي الوهم فی وفت الفرصة جالسين في 
glo‏ 3( وبسماع هذا الاحتمال الاير الذى یکون مته سوء:الادتے الملحدة جدا في 
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a‏ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
شأن النبوة» نحن نخاف أن يشك ويتردد فى إيماننا أحد من المسلمين الجيّاشين. 
فيصول علينا فيحزن علينا ومنّاء فنقول بالأدب لمثل هؤلاء الأحبّة بأنه يكون من 
الأفضل بأن يصرفوا غضبهم اللائق بالمدحة والممدوح وحماستهم وثورتهم في 
خفض رؤوس وتسفيل راية أولئك الدهريّين مطلقی العنان الذين نقل القرآن الكريم 
الفاظهم التي تنطق بها آلسنتهم : "ما يهلكنا إلا الدھر" "وان هي إلا حياتنا الدنيا": 
وغيرهما مكان وبدل 3 يصرفوها في حقنا المسلمين الناقلين؛ والتي ینادی العدد 
العظيم فی الأيام الحاضرة فى بلاد آروبا بلسان القال: وفی قارة الهند بلسان 
الحال: أن وجود الله تعالى وجود فرضؿ: والنبوة والرسالة اسم لمرض الصرع 
والغخشی: والاعجاز والكرامات هي أساطير الزمن الماضية لاعتقال النظر: وحبس 
نظر المرء لرؤية حقيقة الشی». وما حقيقة الوحي والإلهام أزيد من أكاذيب 
الدواوين؛ وهذا الناس يريدون امتثال مشورة عقل واحد وهي أيضا عقلهم فقط؛ 
وفی مذهبهم الانحراف عن جادة العقل وطريقته حبة واحدة هنا وهاهنا مساو للكفر 
والشرك أو على الأقل للمعصية الکبیرة. وأيضا الشخص الذى سنحت له الفرصة 
فی الافهام والتفهيم حول المسألة المشکلة: ولكن بشرط أن يكون مسلمات 
مخاطبه الأحمق أقل قليل أيضاء يمكن أن يقدر أن القيام بأداء الواجب من الشبهات 
غير المقيدة التي سبق ذكرها والتى ذکرت سابقا للفرقة الحرة واللامقيّدة» کم می 
من أصعب المراحل» وأن مولانا (فداه آبی وأمى) كم عمل في مقابلة هؤلاء 
اللامذهبيون بالثبات والاستقلال والمعقولية. ولمولانا سؤال واحد فقط من هذه 
الفرقة اللامقيّدة الحرة: وهو أن التفاوت بين الصالح والسيء في جميع المخلوقات: 
والفرق بين الصحيح والسقيم والدرجات الامتيازية للأعلى والأدنى التي أقامها 
عقولكم وعقولناء أي معيار وميزان للعقل لها؟! لماذا حشن العقل الحيوانات على 
الجمادات؟! ولماذا أعطى العقل الفضيلة الحسنة للإنسان باعتبار جميع الحيوانات؟! 
ولماذا يكون العقل مدّاحا للعلم في مقابلة الجهل دائما؟! ولماذا يريد العقل رفع 
مآثر الهمّة والشجاعة حلاف الجبن والخوف وعدم الرجولة؟! وبالجملةء لماذا 
يرجح الوجود على العدم؟! والوجوديات على العدميات؟! والكون على عدم 
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الكون؟! والاستغناء على الاحتياج؟! والراحة على التکلیف؟! sly‏ نموذج عندہ 
الذي يستحق کل شىء فى المخلوقات أن يكون صالحا أو سیٹا لكونه مشابها 
- لذلك ce gtd‏ آو لیس ااا یت امه انا باس الت للخیاط 
دی فلا شك بأنك تستطيع أن قل الي مه باه رسفا 
وموزونيتها وغير موزونيتها بالعين التي أعطيتٌ من جانب القدرة لمثل هذه الأفعال: 
ولكن فى هذه الرؤية يكون من الضرورة لك أن تطابق هذه الأشياء على عدة 
pus Lite‏ ں ومساطير ومعايير et‏ تع ن الثوت:علی OL‏ والنعلین ۶ فى الرجلين. 
وتضع القلنسوة على الرأس. فتنظر إن كانت هذه الأشياء لا ينطب على مقياسه 
ومسطره» بل تكون ضيّقة أو واسعة: فست ده lags‏ لك له بانه غير Das ge‏ وان طابق 
شىء من هذه الأشياء بصورة مرضية على مسطره ومقياسه اتفاقاء فأنت تعلم بنفسك 
بأنك تقذرہ ایت GI‏ حد ما. 


العقل ومعرفة الحسن والقبیح: 


وهکذا تماما ينبغي أن یکون عند العقل مسطر لتمییز کل صالح وسيء؛ 
ولمعرفة کل حسن وقبيح Shes‏ الذي يعلم بانطبافه وعدم انطباقه مراتب حسن گن 
مخلوق وشیء وقبحه» وفی الغالب فى عاطفة فطرة كل عقل - كما ستثبته قريبا - 
يوجد إدراك ذات عظيمة سوى المخلوقات: الذی لكونه عين الوجود ليس فيه ولا 
يحمل فی ذاته الشريفة شائبة العدم والزوال: ولهذا هو مستغن عن كل قسم من 
الاحتياج؛ وهو حي عالم قادر متکلم؛ ويريد ويختار. وبالجملة هو جامع لجميع 
الصفات الكمالية والحسنةء ومبرء عن كل عيب وقصور. 

فالآن إلى أي حد يجد العقل بوفق وصوله ونظافته وجلائه مخلوق مَاء مناسب 
لهذا الشیء الوحيد: فإلى ذلك القدر والحد يعلمه ويعدّه أعلى وأفضل» والشيء 
الذي يكون بعیذ المناسبة منه فبقدره العقل يدفعه إلى جانب السفل والأخفض 
والادنی. مثلا ذلك معيار مرتبة فهم العقل (الذي نقوله بالتعبير الآخر: الاله» الرب. 
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1۸ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
الالوهية) لأنه وجود فوجود فقط: لا اختلاط فيه للعدم أصلاء ود بر کر سردا 
دائماً الموجودات على المعدومات» ثم فی الموجودات آیضا فی أي شیء يرى 
ظهور صفات الرب فيه زائدا bs‏ فبتلك الحيثية یسلم تفوق هذا الشیء بمقابلة الذي 
لا يوجد فيه هذه الصفات. انظر بما آنا نفهم بأن الله تعالی حىء ولیس بلا حياة؛ وقد 
رأينا فى هذا الباب أن الانسان والحيوانات لهم مناسبة زائدة بالله تعالى» وليس 
للتراب والماء والهواء والنار والشجر والحجر وغيرهما مناسبةء ففهمنا أن رتبة 
الحيوانات أ رفع من رتبة الجمادات: ٹر ally Sil‏ رتا وفهمنا بأن المولى الكريم 
عالم لیس بلا علمء وكل إنسان يمتاز فی العلم والعقل عن باقی الحیوانات: فثتبت 
أن الإنسان أشرف وأفضل في جمیع الحیوانات. ثم الإنسان أيضا متفاوت في العلم 
والأخلاق والأحوال والأعمال» وزائد فيه وناقصء فالذي يكون زائدًا فی العلم 
ويتخلق SHEL‏ كالقدرة والجود والحلم والعفو وغيرها مثلاء التى می أخلاق 
وصفات لله تعالى: فلا شك أنه يعد فائقا فى أقرانه. وعلى كل حال: کل شيء يقوله 
ويعذه. ويحكم عليه العقل بالحسن والقبح: يطابقه على مقياس ومعيار ونموذج 
ابتداءًا أو انتھا٤اء‏ فينظر cat)‏ فلما ۳ هناك فرق کشر في العقول فيم بين العقول: 
سرعه وجلاءا وطهارة وتوجّھا فلهذا ی ینبغی أن يكون التفاوت كثيرا فى علم هذه 
المطابقة والمناسة. 


لطافة الارواح: 


فالآن تفكر أن جميع أشياء الكون أرواحا كانت أو أجساماء أخلاقا كانت أو 
أعمالاء معانيا كانت أو ألفاظاء مع أنه يناسب بالله العظيم تعالى نوع وقسم مناسبة؛ 
لان أصلهم هو الخالق الصمدء ووجود كلهم فرع وجودہ: ولكن في هذه المناسبة 
في المخلوقات تفاوت وبُعد كتفاوت السماء والأرضء والقرب الحاصلة للأرواح 
مع جناب الباری عر اسمه يسبب لطافتها لت حاصلة قطعا للأجسام الکشقه: وفی 
الأجسام أيضا مثلا النار لطیفة ودقيقة من الھواءء والهواء من الماء» والماء من الطين 
wl ls‏ فعلى هذا الترتيب يحصل لكل واحد منها نوع مناسےه وقرب مع الله 


Scanned by ۳ 


لطافة الأرواح 37 
تعالی» ولعل أثر هذا القرب والبعد أن الأشياء اللطيفة مع هذه اللطافة والذقة تكون 
منها تلك العجائب الظاهرة التى لا تکون من الكثيفة آبذا. البرق ینزل من السماء 
فی اللي فی یی الم يرسي ناشن اس یی سوا نسي 
والسفر لو جاء آمامه be‏ آیضا فلا یعذه ولا یتصوره حقيقة قدر ذرة أيضاء وهذا 
حال شعاع الشمس والقمر Ob‏ سرعة البرق أيضا آمامهما نقع وسراب: أين الارض 
وأين السماء الرابعة: یحصل شىء من SUN‏ فی تصورهما وتخیلهما ولکن فى 
وصولهما إلى هاهنا لا یکون هذا التأخیر أيضاء وعلی هذا القیاس انظر إلى نظر له 
وتفکر في سرعة الاصوات ووصول وبلوغ الخیال والوهم إلى أي قدر یکٹر 
اللطافت يكثر بقدرها الطاقة والقد ولا وجه له سوی أن الاشیاء اللطيفة قد یحصل 
ge‏ بسبب قربه ومناسبته من فیضان کمالات الله تعالی التي لا تحصل للاشیاء 
البعيدة المناسبة؛ ونظیره فی اله لظاهر بعینه هذا OL‏ نور الشمعة تضیء وتنور الاشیاء 
التي حولها كثيراء ولکن الاشیاء البعيدة لا تکون مضيئة ومستنيرة بقدرها؛ فالاخلاق 
الحميدة اك لتی هی موجودة فى ذات الله المبار رك فان وجد فی Gl‏ فرد منها قلیلا أو 
راء فلا شاف أنه يكون لهذا الخ ں القرب الروحانی من جناب الباري بقدر 
مطابقته وطبقے للا خلاق؛ بالنسبة للأفراد ال لتى لا يكون فيهم هذا الأخلاق. 

والعنايات والإنعامات الخاضة للرب الکریم ال لتی تكون مبذولة على le‏ هذا 


الشخص لا تکون میشرہ للاخرین. 


وستعلم , بالوضاحة والتفصيل كما أن فی الارض والسماء ظهور بور الشمس في 
الأطراف الاربعة وفی الجوانب كلهاء وبسببه تقوم الامتياز فى الحمرة والبیاض؛ 
والفرق بين الحسين والقبيح. ويصيء نورها في ومن كل فناء وشباك ومکان 
بقطعات مختلفه: هكذا وجود جميع العالم نتيجة نور وجود الرب الحقيقي تعالی: 
فكما حصل للشمس مع عموم الفيض هذاء خصوصية خاصة بالمراة الکلس 
والمرأة الناريةء التي ليس مع الأجسام الآخر (انظر أن في المرآة النارية سوى 
الضوء ورود ويأتى فيها من الشمس المح رارة الخاصة والاثر النار یه والأجساء التي 
وضعت هناك حولهاء لا خبر لها مطلقا لهذا التأثيرء أو فی ا! لمرآة الكلس إظهار نور 
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۷ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثمانی 
الشمس فيها إلى هذا القدرء أن فى هذه الصورة الاجسام الأخرى تكون مستنير 
ذاتها مستفيضة من الشمس. وهذه المرآة تضیء بنفسها مثل الشمس: والأجساء 
التي في حيازها ومقابلها تلقي ضوءها عليها أيضا). 

هكذا ينبغي أن يفهم فيضان الله تعالى عاما وخاصاء Ob‏ هذا الفرق أي فرق 
سوى فرق المناسبة وفرق القابلية» وإلا فظاهدٌ كما أن الحجر والم اة متساوية 
للشمس: هكذا جميع المخلوقات مستوون ومتساوون لله الصمد. لا مشاحة من 
أحدء نعم قابلية المخلوقات ومناسبتها متفاوتة كثيرا وجداء فالناس الذين هم 
طاهرون من الباطن» و وممتازون من بنى نوعه. کالمراة من الحديد؛ يعنى كما أن 
المر al‏ فی الاصا ل هي ذاك الحدید التي | صارت مراء شفافة بسبب زوال وس 
والأصداء هکذا ذلك الناس آیضا یحملون تلك الحقيقة والروح الانسانی مثل بي 
pal‏ آخرین: ولكن بفرق أن هذه أرواحهم وأرواح هؤلاء طاهرة ونقيّة يسبب عدم 
النجاسات والکدورات: التي تكون بسبب التعلقات الخفية والعلاقات المضمرة: مع 


الفيض الرياني على الأنبياء والمرسلين: 

وذلك الناس لا عجب أن يكونوا ممتازون ومعرّزون بالنسبة إلى بنى نوعہ: 
ويصل إليهم بعض الفيض من ait ha‏ ۳۱ ۳9 
نکوت محرومون بأنقستا من ذلك الفیوضات ولو أن نستفید بواسطة هذه القلوت 
aL‏ انی ترد ولا لاف القیوض ایا اط pd‏ سا بضی» ويب رپا 
الجدار والبیت من الم ا المنورة از الاشیاء الخضرة آو السوداء وغیرها القابلة 
للاحراق من المرآة النارية: وبالجملة یمکن كما أن وقت حيازة الشمس يأتى فی 
باطن المرآة النارية أو المرآة الکلس فيض من الشمس التي لا یعلم ظاهرا: ثم بعد 
حصولهما لا یجوّزان هذين مطلق البخل Vy‏ جتناب عن ایصال فیضهما بقدر 
سی کل شىء Gl‏ آمامهما ومقابلهما تکون مستعدة لادخاله فی حلقة أثره. 
وهكذا ما لعجب أنه ینزل على قلوب بعض بني ادم التی تكون قلوبهم طاهرة من 
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الثبوت العقلي للنبوَة ۷۹ 
الكثافة الجسمانية والكدورات النفسانية؛ حرارة حب الله تعالى الذي لا یکون للغير 
ولأحد اطلاع علیه. وهي كالمرآة النارية تشربها وتجذبها بنفسها وتحملهاء ولكن 
بشعل النار فى قلوب الآخرین وبتنقية جميع الكدورات وإزالتهاء تجعلها طاهرة نقية 
كالحديد بالجلاء یُجعلھا مراة شفافة» ثم من هذه ال ر الإلهية التي مثل المراة ينول 
على قلوبهم خاصه: ولا يُعلم نزوله أيضاء وظاهره مثا ثل البيت والجدارء وباطنه مثل 
تلك المرآة التي لا تكون مقابلة للشمس بذاتهاء بل تكون مقابلة للمرآة التي تکون 
هي مقابلة للشمس: بگمال کمالا تضشی» وتستتیں: يعنى:فيضهم يغندق ظاهر ذلك 
الناس وباطنهم الذين يتوجهون إليه بصدق قلوبهم بحيث لا يبقى اسم الکدورة ولا 
cla JI‏ وبا بالأعمال القيمة والأخلاق الفاضلة يزيّن ویرضع ظاهرهم وباطنهم تماما 
وجميعا وحسنا د ا کی سے أصدقائنا فى هذا الحين سوی أن لا لها 
مثل هذا التعلق الخاص بين الرب عز وجل (الذى هو مخزن الکمالات) وبين بعض 
نء كما آنهم شاهدوها فی المرآة النارية وغيرها والشمسء فإنهم إن لم يتأملوا 
م سوہ نے ار دپ 
يبق التأمل غالبا فيه) فنحن بعد قليل من التدبر والتأمل والإمعان نستطيع أن نطوي 
تلك الخصوصيات التى يستدل بها على صداقة عدة الأشخاض المعیّنون أو 
الشخص الواحد الدی کان مدعیا لهذا التعلق فی زمان Us‏ 
الثبوت العقلي للنبوة: 
ولكن نحن الآن فی هذه الورطة من الحيرة بأنه مثلا OVI‏ وقت الظهيرة: 
والشمس على نصف النهار تماماء والأحجار والحصيات وغصون الأشجار ورمال 
الأرض والقطعات السوداء من الحدید. وبالجملة مشات الأشياء وآلافها أماء 
الشمس ملقية وفي حيازها ظاهرة: ويرى کل شيء منها منفرذا منفرذا فی ضوء 
الشمسء وفی كل منها بحتش حرارة الشمس شيئا ما أيضاء ولكن فی ما بين هذه 
الأشياء المختلفة الانواع» وقريب من هذه القطعات السوداء الحديدية» شخص 


جالس ایق فى احدی با رے الم اة الحديدية: وفی الا خرف I‏ داء | yeep‏ أو 
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5 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
الا خضر: وفى حين مقابلة مراته بالشمس. يجعل الرداء فی مقابلته وحيازه» ففى 
ذلك الحين يشتغل النار فی الرداء وير تفم الدخان منهء وعندما تتنحی المراة من 
الشمس أو الرداء من المراة» فلا يبقى ذلك التأثير الناری؛ وعندما نبیّن هذه القصة 
العجبية التى جرت للمرء الأجهل والمتعضب. فهو يسلمه بغير oh‏ استعجاب؛ 
ولكن مع هذا هو بالجرأة المتأسفة الكثيرة: يجوّز الاستهزاء فاهما له بأنه محال 
عندما قوله له بأنه قد كان فى صحراء ملساء غير ذي زرع ولا ek‏ التي ی قد كان 
اجتمع فيها أناس مختلفي المذهب. ومختلفي الطبائع» ومختلفي لال لوان» التی 

كانت لا تلقی dul‏ شمس الکمالات ایضا أثرا عميقاء على قلوبهم الصلباء 
والسوداء مثل معبودهم الحجرية: وروحانيتهم اللطيفة سترت وغطت نفسها تحت 
الكثافة المادية المنضدة بعضها فوى بعض. والتی بسبب حركاتهم الجاهلة 
وسكناتهم الجاهلية» وطرباتهم ومرحاتهم السيّئة الشنیعة فسدت الصورة الأصلية: 
لمرقع أخلاق الدنیاء بحيث لا تعرف حقيقتها وأصليتهاء ففى ذلك المكان والمقام 
ظهر شخص , صف وصاحب ml‏ ير المضيء pore Ny‏ المستنير: الذي أودع في قلبه 
فطرة الاستعداد الكامل للاستفادة من الكمالات الإلهية: والذی اختار طريقة كانت 
مو صله إلى الخالق الحقیقی من ابتداء الرشد بغیر Sl‏ معلم ظاهرى. متفر دا Loess‏ 
من جميع الخيالات التي حولهاء والتصورات الذي حوله. وهذا الشخص الطاهر 
والطيب الطینة والطبیعة بسبب الأخلاق الجميلة والملكات الفاضلة التى جاء بها 
من بطن آمه. قام بها المناسبة والقرب الأخحص بهذا الخالق منبع الکمالات. وإذا 
جلس ذلك الطيب الخلقة والطينة عبد الله تعالی: بالطلب الصادق من القلب ومن 
فؤاده: قاطعاً ومتسامحاً جميع التعلّقات الفانيةء في جانب الإله ذي الجلال؛ فلا 
علم كيف نزل ضوء حار إلى عمق قلبه بالطريقة الغير المحسوسة بأن بعد ذلك كل 
قلب جاء أمامه وصار تجاهه: أحرق جميع كدوراته وأوساخه وأدرانه» حتی جعله 
معدنا صافياء Lady‏ خالصاء وكبريتا أحمراء فهل يستطيع حامي العقل والعدل أن 
بُعلمنا و بخ نا بعری فی هاتين الواقعتین التي ذكرناهاء سوى فرق المادية والروحانية 
اللتين قررت أحداها قابلة للتسليم عند مخاطبنا الأحمق. والأخرى استهزئت 
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الثبوت العقلي للنبوّة vr‏ 
وسكت سھا قاهما لها غیر كةو مهالا ملا قك أقاعتال الس sill af‏ 2 
والشمس مثال جسماني الذي لا نستطيع أن نقدّمه بقاعدة المنطق والعقل في 
استدلال المسألة الروحائیف ولکن اطمان أنت CL‏ ما آردنا of‏ نجعله استدلالا؛ ولا 
ضرورة لنا فى جعله استدلالا في الحقيقة؛ وقد آخبرنا فی أوائل التحریر OL‏ غرضنا 
الأصلي في هذا الموقع هذا القدر فقط بأن لا تنكر إمكان تعلق مخصوص في ما 
بين الله تعالى والعباد الذي يتعلق به بعض إفادات الله تعالى الخاصة. فإن تفهم 
وتعذ هذا التعلق غير ممكن ومحالاء ففی الحقيقة تكون مدعيا آنت؛ وإثبات قول 
من Ole SI‏ والاستدلال یکون من منصبك dct‏ المدعی: OY‏ هذه القاعدة بديهية 
أنه إذا كان النزاع في وجود الشيء وعدمه Lad‏ مسلم الوجود فيه مدّعیاء وعلی 
خلافه إذا كان الکلام في امتناع الشيء و|مکانه (الكون وعدم الکون) فالمدعي 
حینئذ هو الذي يفهم الشیء ممتنعا وغیر ممکن. 

بهذا الاعتبار إن آو: لو قلثْ بغير زيادة التوضیح أنه یمکن بعض تعلقات في 
بعض العباد وبين الله تعالى التي لا توجد في غیرهم من بني نوعهم؛ فلم يكن لأحد 
استحقاق مطالبة دلیل ما منی؛ بل OLS‏ بحق لي ol‏ اطلب الحجة ومن lens‏ 
الذین یفهمون مثل هذه التعلقات محالا» ولکن ترکت جانب المناظرة؛ وأتيت 
بالنظیر المحسوس والمشاهده تبرعا للمدعي؛ تقریبا للفهم» وتسکینا للخاطر؛ ورفعا 
للاضطراب؛ لكي أن الناس الذين لیسوا بمعتادین بوضع قدم واحد وراء المادیات 
والمحسوسات: هم Lau!‏ يقفون في الجملة من نوعية هذه التعلقات الغیر 
المحسوسة:؛ وهذا القول صار اتفاقيا ومفيدا جداء بأنا لما كنا نبحث فی هذه 
التعلقات المضمرة والخفية بين الخالق والمخلوق؛ وکنا نرسخها فی القلوب 
بالأمثال والنظائر: فتوفرت الفرصة لنا فى استكشاف عدد أصول وأسباب التي 
يتفرع هذه التعلقات عليها فی الواقع. لأنا عرفنا أن بناء ومدار هذه التعلقات 
الخاصة على تلك القرب والمناسبة التى تكون حاصلة للإنسان من الله تعالى» الذي 
يكون كاملا فى لطافته الروحية وبسبب اتصافه بالأخلاق الحميدة» وبهذا يمكن أن 
نقول OL‏ الشخص الذي يكون موصوفا بهذه الأوصاف العالية؛ حاميا للطريقة 
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vs‏ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
الموصوفة - Lal‏ - ومحترزا من الأ لاف ١‏ لرذيلة والد لذمائم: فلا يبعد له أن تكون 
عليه الا فاضات الخاصة فى باطنه من الله تعالی بسب القت الروحانی له منه 
تعالٰی الذي Y‏ يكون a‏ ه من بنى وع و حعله الله تعالى مراد لکمالاته ومن 
وجه وأجل OLE‏ هذه المراتية تنعكس فی قلبه أمور الله تعالى الغامضة ودقائق مراد 
الله تعالى جل جلاله. 
افرض بأنا علمنا فى الكون بذريعة معتبرة بوجود شخص واحد. أو أربعة وعدة 
اتا ۱ ن الذین یو حد نیم هذه الصقات بالدر a>‏ العالية و بالحيئيّة الكاملة. فب شضع 
يمكن أن يكون هؤلاء الناس علاجا لألم عقولنا المريضة اللاتى ذكرنا مرضها 
مفصلا سابقاء والتي قلنا حولها أنها يسبب ابتلائها بالأمراض لا تستطيع أن تفرق 
بين حسن افعال نعسها وستتها ونافعها وضارهاء کالمر ء المر یضص الدی Www‏ عجمأه 
de,‏ الأطعمة النقيسة المرغوبة له طبعاء سيئة و کریهه: وكالمرء الذي يميل بلا اختيار 
۳ حك حلده وبحت رده عسي الاك أو جع الدمل. والحال أنه لا بعد هله 
الحركة مفيدة قطعا في حالة الصحه. 
وهده نعمة كبرى واحسان کبیر من الله الصمد بأنى تحصلت على دلك المقصد 
الدی آزدت اساته وتحضل مرن تشریر و مقاله مولانا محمد قاسم ر حمه الله عله من 
الابتداء إلى الانتهاء هذه النتائح العالمه: 
۹> لا بد لكل شخص من تسليم تقسيم الافعال الانساني إلى الحسن والسي 
سواء كان Eade‏ ودینیّاء آم دهريا. 
١‏ - العمل الذي قرّره العقل السليم حسنا أو قبيحاء فيكون هو کذلك. وأحكام 
الشريعة أيضا تكون مطابقة للعقل السليم. 
۳- بین Mall‏ والقوة العمليه رابطة خاصة IL‏ ن أثر کا ۱ ل واحد منهما يصل إلى الآخر: 
و صدور الحر کات المنكرة؛ والأفعال الذدممه من الشخص دليل على ان القوة 


العلمه ally‏ ( مر يضه او ضععه. 
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اعتراض الاستاذ سیّد أحمد خان ۷ 


-٤‏ العقل السقیم إذا آخبر عن شيء GL‏ نافع أو مضر فلا يطمئن عليه» بل لا بد فيه 
اقا البالی: 

-٥‏ یعلم الله تعالی حسن كل شىء وقبحه كما حقه» أو الشخص الذي يخبره الله 
تعالی بمحض فضله وكرمه وعنايته إلى ع آئی حذ. 


1- تقد كل شخص من فقو ضات الله تعالی و ble‏ الخاصه بقدر قر به و مناسته 
ره و مده تعالى. 

۷- إلى Si‏ قدر یکون أي عقل لطیفا؛ يعني یکون طاهرا وطیبا من الکدورات 
النفسانية» والکثافات المادية» مزینا بالأخلاق AILS‏ فبقدرها یحصل له القرب 
والتعلی مع الله تعالی ونستحق أن نسمي مثل هذه العقول بالعقول السليمة. 


وبعد فهم هله النتائح الواضحه والصريحة بل , المهتمّة بالشان ليس النفع فقط 
ولم نتفع فقط UL‏ نجحنا في أحد مقصدنا الخاص Jas‏ ر الضرورة؛ بل كانت 
الاتقادات التي انتقدت على خطبة الاه ماه aa‏ رخمن حمه الله تعالى LBL.‏ خوج 
7 الجواب یش من هذا التحقيق ےتا aL‏ اء الذین یتذکرون خطبة ۳۹ 


ود Sul Eid‏ :۷ آمل م آن gow‏ | جوا سس سهه. 


اعتراض الأستاذ سيد احمد خان: 


نعم ما آتی وما جاء الجواب من اعتراض الأستاذ سر سید أحمد في تحقيقنا 


۱ لی الان؛ ob‏ غقول الناس عموما بسیب ابتلائها بالامراض لا يفقوت ولا يمكزون 


۾ کي 


بين الصحيح والفاسد والصالح والسیء ولا هي كافية في معرفة كل حسن وقبيح. 


فلما وكيف Ae‏ تکلیفنا بالأحكام الشرعية من جانب الله تعالی: والحال أن الانسان 


ی 


جعل مخاطبا بالاحکاه الشريعة لکونه ذي عقل على خلاف وبخلاف جميع 


الحیوانات؛ فجوابه مختصرا فقط هذا: OL‏ الأشیاء التی کلفتنا الشريعة بفهمها أو 
فعلها ای ۳ 0 اجا 1 فليس Les‏ ای شیء خارج مس دائرہ وإحاطة قدر تنا و هدا 


النفم كافي في كوننا دي عقل و في جعلنا وتصییرنا ممتازا من ابناء جنسنا بان 
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۷٦‏ العقل والنقل للعلامة شبير اد العثماني 
باطلاعنا على ألوهية الإله ورسالة الرسولء نعطي زمام جميع إراداتنا > IS‏ 
وسكناتنا فى اختيارهما وتحت يديهما وتصرفهماء وإجمالا نفهم هذا OL‏ الذین قد 
تيقنا على صدافتهما هما ناصحان کاملان لناء وذوو الحكمة الكاملة: ولا تخلوا 
الاستقامة واتباع واطاعه كل من تعليمهما الأدنى من الادنی وا لأصغر من الأصغر 
من الفلاح والنجاح» وان كنا لا نطلع ولا نستطيع أن نطلع على الحکم التفصيلية 


3 3 5 : 2 £ 


تجمیع الا حکام أو yaad‏ و هدا بعسته مثا أن بھی الط الحادق بكونه مهدا اہ 


a‏ یی 


مضرا حول دواء او غذاء فنحن واد کا يه دعر ف خواص ذلك الشىء وكفياته: بأ 


لا نعرف اسمه صحيحا وکاملا أيضاء وان كان ان الشيء الذي 2 يحكم باستعماله تکون 
a a da‏ والدی یع مك تکون الرغبة إلبهء وة بالاعتماد واعتمادا على تج به 
وحلاقه الطب ونصححته sill‏ سرا تاه — =p‏ واحد ضعيف: فتحن بنسسة هذه 
الده اء أو العداء نىدال طریقتتا السابقة وی و فت هدا العتدل Y‏ یسمع للعقل المقیر 


آحد. بل نؤول هکذا تسلیا أن اتباع العقلاء في الحقيقة هي اتباع للعقل؛ فبهذه 


الحشه ما تحر كنا حر که بغير إشار ة العقل 

وهذه الحالة بعینها للمذهب والشريعة: ولکن نتعجب من التأسف وأسقا آنه 
آراد الاستاذ سر سيد أحمد محو خیالنا الصحیح هذا أو على الاقل اضمحلاله من 
قلو ب النا سء بالمنطق الطريف والالقاظ العجيبة 4 الغب ر المقهمة الحائرة: في 1 
الذي يكتب فیه: Ob‏ أصلنا هذا ون ole‏ المتانه ۳1 الانسان صار مکلفا بسبب العقل 
الدی and‏ قالامر الذي یکون مکلفا cate‏ لا ند آنه لا يكون ارجا عن فهم 
الانسانی؛ والا یلزم وجود المعلول بدون العلة الذي هو محال وممتنعء فالاخلاق 
التي علیها الانسان مکلفا بأخذها وبالتحلي بهاء أو ترکها وبالتخلي عنها لا بد آنها 
تكون ليست بخارجه عن عقل الا نسان. 


سوال من الاستاذ سید أحمد: 


فسوالی من SLY‏ ضر مد أحمد آنه ما الم راد من ۱ لعقل الذی یجعله علة 
للتکلیف الشرعی؟ هل وجود قوة ال دراك فى الرانسان فعط : ام علم كل شیء 


تفصيلا به» فان اختیر الصورة الاولی فكيف يلزم انفكاك العله من المعلول ني 
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سؤال من الأستاذ سیق احمد ۷۷ 
صورة عدم الاطلاع على فوائد بعض الاحکام والأخلاق وعلله. وإن اختار الأستاذ 
سر سيد أحمد - معاذ الله - الشق الثانی فلا أسلم أن العلة التى قررها الأستاذ سر 
سيد أحمد للتكليف هي صحيحة؛ وأنت تتحيّر عندما تسمع بأني لا أسلم هذا 
الشق والاستاذ سر سيد أحمد بنفسه آیضا لا يرضى على اعترافه؛ فیکتب في 
الحصة الثانية لهذه المقاله: أنه یثبت من هذا البیان الذى هو مستقیم وواضح ظاهر ا؛ 
ولا اعوجاج ولا انحناء فیه. أن الحالة الطبيعية لیس بشیء فی نفسه؛ ولا یلیق بأن 
یتقرر اصل الأصول eG Cad‏ ولا هي مستحقة لكونها مرشدة في حد داتهاء عم 
اذا ترت طبيعة الانسان على الاصول الصادقة أو تأثرت طبیعته من الخیالات 
الصادقة. وأوجدت الطبيعة حالة وفق الصدق فحینئذ تکون تلك الحالة الطبيعية 
مرشدة OLIN‏ ویکتب فى مقام آخر: نعم هذا صدق pA OL‏ فی قانون القدرة 
والتفکر فيه یکتشف تلك الاخلاق الصحيحة التی تصيّر طبيعة الانسان على حالة لا 
تغه قط وأبداء ولکن متی؟ وذا إذا یحصل لمعلومات الانسان ترقی إلى حد ماء 
ويطلع على قوانین القدرة. وعلی مختلف القوى التي آودعها بانیها وخالقها في 
OLY‏ على حصة معتدّة بهاء وجمیع الناس لا یستطیعون أن یصلوا إلى هذه 
الدقاتق؛ والذین یصلون لا یمکن أن یکونوا سوی بعض المعدودین» وهم آیضا 
ليس فى عمرهم وحياتهم» بل فى قرن بعد قرن» ونسل فى نسل» فلأجل أن لا تکون 
حكمة ذلك القادر المطلق سدی؛ ند OF‏ یخلق وقتا فوقتا على وفق حاله الدولة 
والزمن والوقت» هادي الذي آعطی مثل هذه المادة الخلقية؛ Gilly‏ يكون باعتبار 
فطرته مخزنا ومکنزا OLS‏ هذه الأخلاق الصادقة. 

فثبت من هذین العبارتین أيضا ومن بعض تصریحاته الاخری أيضاء أن فهم 
العلة لجمیم الاحکام الشرعية وله ails‏ ليس بخارج عن مطلق العقل الانسانی 
ولکن لیس منصباً لكل عقل شخصي أن يدعي ویقعد Leds‏ علم حقيقة كل whe‏ 
cages‏ فالسوال علی وق اضول SW‏ سر مد آخمد هذا هو أنه ها سنوی NN oh‏ 
بعض الناس الذین یکونون عارفین ومطلعین على دقائق الشريعة (کالاستاذ سر سيد 


كال - منهم - بزعم نفسه) الذين لیسوا هم AUIS‏ كيف يصح تکليفهم: والحال آن 


Scanned by أ‎ ۱۲ 


57 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
الاوز التى يحرّضونهم على فعلها أو تركها هي خارجة عن عقله ditch genta‏ 
فلا بل مس ن هذا ویس سی اخ ردو رانا نسح a‏ یم 
agi 5‏ ی 
والهلاكة الأبديةء كما إذا یحضر مريض جاهل فى بيت طبيب Ble‏ لغرض 
التداوی» ويخيل بنسبته ويعتقد فیه» وكما أن المريض البدوي يستعد لأكل دواء 
الكنين - اسم لدواء خاص يستعمل فی بلاد الهند - بل لدواء غير معلوم الاسم 
أيضاء بلا قيل وقال» بقول طبيبه المعالج» فقط على هذا الاعتماد بأنه عالم على 
> اصه و متافعه و مضاره كما حم (وھو مم مایت والحال ات peo‏ 
انش ہے لا ETE SRE‏ 

,010 1 ۳ أحكاء بئات العقول ied‏ ولا utd go‏ ولا دد.ولا 
یتدخل Gre‏ القلب لان واحد أيضاء فى استعمال تلك النسخهة نسخه وفی فیام م الحمية 
7 أمر بها أضحاب العقول السلمة ا بش عل و یور ری 
2 و او ےک لدع واق انف rn‏ ہس 5 ۳ 0 
الاعتماد على الطبيب الروحانی: 


والممکن ان ر ویس : »> ویرفع هدا السوٌ ال نانه لها لا بجوز لأصصافة العقو 


السقيمة الااعتماد علی عقو لهم؛ والمشی Lead‏ على هدايتها وأحكامهاء وما نقرر 


ols 1 aa 5 5 = = & = = ._ = a * i ۰‏ | ۰ 1 * 
فى معاملة شرعية ضرورة توثیق اقتضاءاتها العقلية وتصويبهاء فأي ضامن لنا فى 


تعد cada‏ هلا أنه لا do‏ آن سه .الصوكة Sig‏ تللق لقو ل ال ره و 
تصديق و تطمين شد نه لا بد و وو و تعقو ل المر يصة أي 
رال ولا یشی هالا الاحتمال د سان الا النی ستو سنا مر کی 
الحقيقة يكون مريضاء والدی فهموه طبيبا منجيا هو يكون غير مؤهل وهالك له 


ولکن ینبغی لمثل مقدمی هدا السؤال أن يتفكروا قلیلا و فى أنه لو يأتى طبيب أجنبي 
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الاعتماد على الطبیب الروحاني ۷۹ 
فی فریه ة أجنبية: وأر اد أن یتعارف في الناس من cand Sim‏ والحال آن لك الناس 
ليسوا عالمين وعارفين وواقفين على نظريات الطت. وليسوا بواقفين على أنواع 
الامراض. ولا یعرفون أنواع الأمراض > ولا العلم بصحة طرق العلاج و 
وغلطه سهل لھے: ' فمى مشل هذه الصورة أت تدابیر یلزم لهذا الطبیب اختیارها 
لنجاحه في مقصدہ؟ هذا الأمر ظاهر أنه أولا يذكر فى المجامع والمجالس 
والندوات معرفته الطب حينا بعد حین: ويعلق لافته كن a‏ ويقدم أسانيدة 
التى حصلها من مدرسة معتبرة معتمدة للخواص وقتا فوقتاء وبعد هذا يبدأ مجیء 
بعض الناس إليه اعتمادا على التذكرة العامة ومحض شهرته؛ والبعض بنية محض 
الاختبار: والبعض بسبب کونه واقفا على قدر Ls‏ من أحوال الاطباء وأطوارهم: 
لغرض المعالجة» ویذهب بنفسه إلى بعض المرضی لاظهار زيادة اعتماده ولالماء 
شهرة المطب. معرفا له التعلقات البعيدة بدون أية معاوضة مالية؛ فالان فى جمیع 
هذا الجد والجهد والسعي البلیغ إن كان شفاء بعض المرضی مقذرا من يده» فهي 
تكون باعثة لأول فلاحه وتكون منتجة لفلاحه الأول: ثم إذا یترقی هذه السلسلة 
حينا فحينا فبقدره يحصل لعزته وقبوليته الشهرة والرفعة المرتفعة. وهذا انتهاء بأنه 

بعد زمن قلیل یصل إلى درجة ورتبه تلك الشه پرة العامة بأنه لا يبقى ضرورة الفكر 
لدب والاستدلال للمرضى في وصولهم ومجيئهم إليه» وينسب الشفاء والصحة 
فی محاورات العو ام إلى جهده المعالجية؛ رکلہ الطيية: والموت وائهلاك ی 
الیخت والاتفاق: ol‏ الی tS‏ الازلية بل بل آزید من هذا بأنه يتقرر تسليمه 
وتصدیقه معيارًا لمقبولية الاطباء. 

بعيله قس عليه حالة لة الأطباء الروحانيين e‏ (الانساء عليهم الصلاة والسلام) بانهم 
لما يبعثون لهداية العالم واصلاحه. فهم أولا يدعون بغاية القوة والشدة ومع 
التحدي بكونهم أنهم "من الله بشير ونذیرٴ ویشرع جهد وصوت دعوته وتبليغه من 
الأهل والعيال والأصدقاء والآقارب: ويوصلها ويبلغها إلى المشارق والمغارب: 
الذي 902 وسماع هذه الدعوة يتوجه إليه بعض الناس ا وسبب زهده 
السابقة اربعين وسنة ورياضاته السالمة. ومن أجل أخلاقه الطيّبة الطاهرة وديانته 
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5 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 


وإعراضه عن المال والجاه» وشرافته الحسبيّة والنسبيّة» والخوارق المستنيرة. أو 
الایانت الات وغيرها من الاو وكثير منهم يتوجهون a!‏ فطرة للامتحان 

e‏ وکثیر من السعداء الذین یجذبهم الانبیاء علیهم الصلاء والسلام باذن الله 
تعالى» إلى أنفسهم وجانبهم الكريمةء بالقوة القلبية والهمة الباطنيةء وفى هذا الحين 
وفی هذه القت رة هؤلاء الناس لما يشقول مم ۱ من الا مراض الر als‏ وباضمحلال 


= 0 5 


ودهاتب الطلمه عن قلوبهم: ليبا pds‏ حمال الرب تعالی فها فينادو ن كو ؛ ۱ Ce)‏ 
هاديهم فائلين: # ما Vo lite‏ إن SLY TIS‏ دم ؟4. 
5 رز ية هؤلاء المرضى أصحاء سالمين؛ rae‏ هذا ج- العظيم نظرا إلى 
حالتهم neh oe‏ + تما ل قلوب الآخحرين» وتأتى لهم غبطة ويغبطون على حالتهم 
لضحة ويجتمع الناس أفواجا وشوقا حول هذا اليد لطیب: ويرافعون أمراضهم 
اليه و كما تعسمع هله ۱ لسلسلة: تمت عيول 1 لعمان: ونه فر ف صه العب ة للغاقلب" : 
= - 58 | - ي “wf‏ - آل = 
وتأتى فرصة العبرة فی أيدي الغافلین ثم لا تبقی الضرورة فی فهم کونه طبيبا حاذقا 
(أو نیا مرسلا) للاستدلال: ولا لزيادة التدقى دے؛ و ولا لاعم ال التدبر والفکر. 
معرفة الطبيب الروحاتى: 

والحاصل فی الوقت الذى كان فيه ضرورة فى معرفه الطیب الحاذق (النبى) 
لا لمَاء الحمل والثمل على دماعه. Zs‏ ذلك الو قت لبعض ron‏ القدرة حصلت 
هذه المعر 45 بغیر القاء الحمل» ولما: برزت نتائج حذاقته متمثلة کانها بارزة أمام 
الأعين: 3 لما أن دار نج حداقته امات ظاهرة كانه Sl pee!‏ الاعین ء فلا as‏ حاحه 
الکد لكد والجهد فى هذا البتحث مطلماء وکل انسان وشخص » 443 هده النتائج 
اھ ےہوچ و المشاهدة يستطيع أن يتيقن بكونه طبيبا حاذقا (نبيا) كرؤية ضوء 
العم ں في فناء البیت بطلوع الشمم ی في السماء > ولقهم هذا البدیهی بل لاجلی 
البدیهیات» یکفی للإنسان عقل مَا ولو كان علیلا إلى أي حد مَاء ولكن على 
شرط أن يجتهد فى إعمالهء والذی كان ينبغى الاعتناق بشدة برؤية الحق؛ لا بغمض 


& 


عينيه اصلا؛ وكما اشرنا من فيل أنه ليس مرادنا من العقول السقيمة بانها لم ro‏ 
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أثرات البعثة النبوية لسيدنا النبي الكريم صلی الله عليه وسلم ۸۱ 
فیها قابلية لفهم آمر کبیر وواضح جدا أينضياء.وأسليتث منها استعداد ادر ال 
المحسو سات Lids)‏ 

ففکر آنت بنفسك آنه لو شفی عدة مرضی ( الذین کانوا یئسوا من الحیا) على 
بذ لیب ey‏ فيعض سیه قي يستنوييت: ویم لاب الدرضی عأيوسي 
العلاج مم من المدن البعيدة والقرى النائيةء فالان لو نفرض أنه بيد ضحة طبیب: 
وبقول طبيب وبيده لو صحت قرية بتمامها أو دولة بجميعها من مرض - الحمى 


al س آفیحتاح للا ستدلال المنطقی لت سو جه الناس‎ Ye. 
آثرات البعثة النبوية لسیدنا النبی الکریم صلی الله عليه وسلم:‎ 


مثلا إمام وقائد الأطباء الروحانية (کما بیناه فی رسالتنا الاسلام" - وهي 
مطبوعة WL‏ الاردية - بالتفصیل؛ ونکتب بألفاظ آحد مولفي زماننا مستنیر الفکر 
الاصطلاحی مصلحه» خلق فى زمان لما كانت الدنیا فى حالة سکته روحانيه 
عجیبة؛ وبعث فی الدولة التى لم تكن وسائل التعلیم الأخلاقى متوفرة وموجودة. 
ومتکاثرة وفو ض ن tet Magne all‏ قوم اف لے يكين | فیهم صفة أخلاقية سوی 
الأوهام والعقائد الفاسدة. والخبالات الباطلةء والاراء الغالطة الخاطثة. والاعمال 
الوحشية: وسوء الأخلاق والتفاق والجدال والحرب. ولکن آثر بيانه الالهامي 
والقوة الالهية فیهم. آثرا عجیبا غریبا بأن تبدلت بها جميع حالتهم الظاهرية 
والباطنية» وسلکوا سبیل الله. الضالین من السنوات: واستیقظوا من نوم الغفلة 
المديدة؛ والذين كانوا مشركين صاروا موحدین والذين كانوا كفار امنواء والدین 
کانوا SLE‏ انصنم صاروا كاسرى الصنم: والذين كانوا ضالين صاروا هادين 
لصراط الله تعالی: لم يبق اسم الحمية الجاهلية والعصبية الوحشية فیهم؛ ومحت 
وذهبت الخصومات الآأسريّة والعداوات الصلبيّة القدیمة؛ وخلا العقل من الغرور 
والتکبر وملأت قلوبهم من الصبر والتوكل والحلم والأناة والزهد والتقوی وجميع 
الصفات الأخلاقية. قام تعلميه وبتعليمه جماعة موحدة طيبة الطبیعة: هادين وصافي 
القلوب: الدين بجهودهم اندرس صوت الہ لشرك و عبادة الااصنام الذي کان له دوي 
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5 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثمانی 
فى شبه جزيرة العرب. وجاء فى بدله منادي الله تعالى بلا شك وبلا فیل» وسلك 
الأصنام سبيل العدمء وانمحت آثار أمكنة عبادة الأصنام» وبردت أمكنة النیران: التي 
كانوا يعبدونها من دون الله وانكسر طلسم التثلیث: وبطل التصور الباطل لعبادة 
الأوهام» "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا". 

أما يعلم من هذا ثبوت هذا الأمر المشاهد والواضح بأنه صلى الله عليه وسلم 
فی الحقيقة الرسول الصادق (الطبيب الحاذق) ومؤيد من جانب الله تعالی وإلا 
كك يكن من فعل وقدرة الإنسان أن یحدث فی العرب انقلاب عظيم فی حالتهم 
الروحانية والاخلاقية» oly‏ يتبدّل حرب الظالمين الذين يحاربون ویخاصمون 
على كل قول وفعل OL‏ يقيدهم ويسلكهم في قرابة الاخوة. Oly‏ ينقي قلوبهم 
من العداوة القديمة الصلبية والحسد. حتى لا يبقى لها أثرا مَاء بل یجعل فى 
الدنيا نموذجا DEW‏ والإنسانية» وبرؤية التأثر العجيب والنتائج المحيّرة لهداية 
النبی صلى الله عليه وسلم: المنکرون أيضا معترفون بهذا الأمر أن هذا الأمر 
كان خارجا فى الحقيقة Sse‏ القدرة الیشریه فلهذا J pe‏ احد منهم: أن الرسالة التي 
جاء بها - النبی صلى الله عليه وسلم- كانت رسالة حمّه صادفه؛ وكان مخرجها 
الذات الذي لم يحصل ولم يبلغ احد كتهة وغایته» ویکتب أحدهم: 'وکان هذا 
أثر تعلیم القر آن Jas ob‏ سکانی العرب. كأنهم سحروا" ويقرٌ المتعصب الشدید 
فة فى التضازف: باه همع العداء الدون Feel‏ الى وف الى ضای الله 
عليه وسلم لم تهیج ولم تحرض الحياة الر وحانیه» كما هاجت وحرضت بتعليم 
الإاسلام؛ فهل بعد مثل هذه البراهين القاطعة. والدلائل الواضحة: يظهر رجل 
محروم البصيرة بأن مع أنه يعد نفسه مريضاء ويكون متمنيا للرجوع الین اض 
وطبیب ls‏ ولكن هو يصرف وجهه عن هذه الماثر المستنيرة لطبيب العرب 
بل لطبيب العرب والعجم) Oly‏ لا يخضع رقبته بلا قيل وقال: وبلا ريب 
وتردد all‏ تجويزه وتشخيصه (الذي هو في تجویز الله تعالی وتشخيصه بلا ريب) 
وعلى الأقل من القليل أن لا يعمل بتدابيره ومعالجاته وحمیاتہ؛ عدة أيام للتجر بة 


وتجربه. 
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ترك النقل والبحث عن العقل AY‏ 
ترك النقل والبحث عن العقل: 


ویقول ی ير ات" ن العربی في مشل هؤلاء عمياني 
الباطن (الذين إلى OW‏ یضیّعون العمر العزیز متشتتین عبثا وحائرین وسدی في 
Cow‏ الدلائل المغلقة والعميقة لتسلیم مثل هذه الصداقة البديهية؛ ولا يرفعو 
آبصارهم إلى الواقعات التى هی منيرة ومضيئة أكثر من النهار): والامر العجیب 
Gare‏ آن الانسان فی كل أمر يترك الله تعالى» ويقلد فكره ونظره. والحال أنه يعلم أن 
0 هذا أيضا أمر حادث ومخلوق مثل ذاته» وقوة من تلك القوى التى أودعها الله 
تعالى فى الإنسان: ويعلم أن الله تعالى جعل القوة المفكرة خادمة للعقل الإنسانی: 
ولكن مع ذلك العقل بذاته يمشي ورائها خادما لهاء وعلی أنه يعلم أن القوة المفكرة 
التى تعطيه أي شیء» هی لا تتجاوز فيه من مقداره وحدہ: وعاجز من أن يضع القدم 
فی حدود القوة الأخرىء Mee‏ بان تعمل عمل القوة الحافظة أو المصورة أو plas‏ 
مقام القوة المتخيلة. أو تعمل عمل أحد الحواس الخمسة الظاهرة (اللمس: 
والطعم؛ والشم؛ والسمع: والبصر). 
خطأ العقل: 

هذا كله مو جود؛ وضيق الحدود والاختيارات للقوة المفكرة معلوم لمجميع . 
ومع ذلك كم هذا الأمر محيّر أن العقل الانساني في معرفة ربّه مصر على تقليد هذا 
الفكر الناقص» ويجتنب سويا من تقليد البيان الذي بيّنه الله تعالى بنفسه في كتابه 
وعلی OLS‏ رسوله بنسبته» والاغلاط المنشورة بالطرق المختلفه فی العالم الاعجب 
فیها غلط العقل هذا؛ ومن الغریب أن ما سوی ذلك بعض الناس الذین نوز الله 
تعالی أعينهم البصيرة. کل صاحب فکر مبتلی فی هذا الغلط العام؛ نعم یعلم 
أصحاب البصيرة جيّدا بأنه قد جعل الله تعالی لكل شىء فطرة خاصتة وباعتبار هذه 
الفطرة الخاصة حد لعمل ذلك الشیء وحرکته حدا: - ف - مثلا فطرة القوة السامعة 
(الأذن) لا تستطیم أن تتجاوز من إدراك المسموعات (الاصوات) والعقل الانساني 
محتاج فقط فی هذه الحلقة إليهاء وطالب للعون منها فى معرفة الأصوات. وقطع 
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۲ العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
الحروف وحذفها وزيادتها وتغيرات SY‏ وفى تقسيم اللغات. فالعقل الانساني 
بذريعة القوة السامعة يفرق فى أصوات الطيور. وصوت الهواء» وصوت حركة 
مصراع البيت» وخرير الماء» وضجيج الانسان؛ وفی أصوات الحيوانات الأخرى 
ونطقهاء وإلا من أين هذه القدرة في العقل الإنساني بنفسه؛ بان یقیم الامتيازات في 
ede‏ الاشياة bed‏ ستها: 

وهكذا تصور وتخيّل القوة الباصرة (العيون) OL‏ دائرة عملها محدودة على رؤية 
المبصرات (الاشیاء القابلة للرؤية) فقط؛ يعنى بغير معونتها لا يمكن للعقل عادة. 
وليس من الممكن للعقل عادة بغير معونتهاء افتراق الأخضر من الاصفر والأصفر 
من الأبیض: والأسود من الأبيضء وهكذا افتراق كل لون من اللون الآخرء هكذا 
حال ما سوى هدین القدرتين لجميع تلك القوى التي هي مشهورة باسم الحواس: 
والقوة الخيالية التي تكون لها احتياج في إعمالها إلى الحواس الخمسة: لان التخیّل 
یتعلق بالأشياء التى تحصل بذريعة الحواس فقطء وعلی هذا القياس إن لم يحفظ 
القوة الحافظة الأشياء الحاصلة بالخیال: فلا يبقى شىء فى خزانة الخيالء فبهذه 
الحيثة كما أنها محتاجة إلى الحواس الخمسة: هكذا ليست بمستغنية مس القوة 
الحافظةء ثم تحدث للقوة الحافظة مواقع التي بحيلولتها بينها وبين الخیال: تكون 
باعثة لضعف القوة الحافظةء ولفوت الامور الكثيرة منهاء فلهذا يحتاج إلى قوة مذكرة 
التي تكون ناصرة للقوّة الحافظةء فتذکرها الأمور التي ذهلت عنهاء أو تذهل عنها. 

ثم بعد هذا الجميع تتوجّه القوة المفككّرة إلى الخيال؛ لكي تتركب الأمور 
الحاصلة بالخيال بتوسط القوة المصوّرة. OL‏ يوجد منه دليل لدعوى ماء الذي ینتھی 
إلى هذه المحسوسات والبديهيات التى ھی مركوزة فی جبلة الانسان؛ وبهكذا إذا 
يقيم الفكرٌ الدليل على صورة حسنة؛ فالعقل الانساني OVI‏ ينطبق هذا الشيء 
الجاهز على الدعوی: ولكن في الوصول من هنا إلى هاهنا جميع القوی التي كانت 
لها دخل ما ليس فيها أية التي لا تكون في عملها موانع كثيرة» ومساغ للاقسام 
الكثيرة للأخطاء والأغلاط؛ والتي لا تبقى الضرورة إلى معیار وميزان التي FS‏ 


' ۰ ۰۱۱ | کہ eet).‏ 
الصحيح من الماسد» واللت من القسب . 


= 
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عجز العقل Ad‏ 

فتدبر Col‏ بتفسك ان العقل فی ذاته کم هو جاهلء وعاجز: ومحتاج إلى القو ی 
Mi‏ > 6 وظھرت على الجميع الأغلاط ال بجدٹت لكل شوه من هله الق وق ؛ والی 
الحد المحدودة لدائرة عملها انشا 

ولکن ادا وعندما يحصل a)‏ قول la‏ من حردا الطريق المخدوش والمملوء خطراء 
بعد إصابة الصدمات ارت وفی مقابله فى الجانب الآخر يخبر الله عز وجل بنفسه 
خمراء فيقول | رادا له بائه رده در وتدیری؛ پیات ند تدبری وفکری قل cody‏ الله کر 
= تاه نہ ا ہے تفه ال از مو تھا لاعن سا ھا Te‏ ل ا ہی ا 
sitll‏ ولاك بے لا بانہ لس سد اتال تاد سن ف آخر بی نوع کان 
و عمله فقط قہول العلوم المعطاة سس الحواس REE‏ والقوة الخالبه والمصورة. 


= 


وعلی هذا القياس القوی الأخرئ أيضاء فكان المناسب له فى [ee‏ هذه الحالة أشد 
مناسه 4 ان سس ال الات وا ل الى الله تعالی وتال عطاباہ: ویضعها علی ال wl‏ 


والعین: بدل ان ل au‏ السوال أمام خدامه؛ الْمَوة المكرية وغيرهاء وبدل ان یقہل 


عطایاهما: 


عجز العقل: 


گے" 


۰ = 3 t+ ے و«‎ FR Tr « 8 ‘a ك٣ کک و ےا‎ ٩ 8 1 om 
والخال لحواس الخمسةء و هلا‎ Je و ایض لها انه علم ان قح © مقلد‎ 


= 


=a - |‏ 1 = - ۴ لع fe‏ = ۾ تدم 
زاس لتص ة نمه ال الق وه الحافظة والملدک5 
یگ ی ail‏ 


ہے | Hi‏ 8 فی = 3 j‏ 
Ta 2 &‏ سر ۰۵ و ارضا ان هده القو ی جميعا 


لا تستطيع أن تضع قدما واحدا خارجا من حدود فطرته ودائرة عمله مثلا: لا 
یستعمل الأذن 4 إدراك الحسين والقبيح: والعيون لا تفهم حسن الأصوات 
وقبحهاء وامتیاز الر ائحه الجمیله من الرائحة الک ريهه خارج من حدود عمل LUI‏ 
ولا عمل للانف في تفريق الحلو والمرّء وعلی هذا القياس لا یعلم العقل باعتبار 
KL als‏ سوی بعض تلك الضرور يات المعدودة التي یعلمها فطرة: فمع مثل هذا 
الضیق الميداني والعجر لجمیع القوی: SY‏ وجه لا یقبل عقولنا قول شخص الدي 


کے و فائل بقوة أخرى فى الانسان سوك ی القوة المفكرة: التي أحكامها تکون عالية عن 


احکاه الوه المفكرة. ويجدها گی نشسية اهل اللہ وال (A559‏ والانساء والأولياء 
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و العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 

لكاملين بموهبه الله عر و وجا: باستعمال : تلك الطریی ال" ۱ لتی كتبها وحررها حادفی 
ومجربي هذا الفن: والتى جميع الكتب | لسماوية بإخبار وجودها ناطقة بالصوت 
المرتفع العالي. 

فلهذا ينبغى لكم أن لا and‏ شیئا في اتباع الأحكام الإلهية لعقولكم (الناقصة 
السقيمة) وعدوا تقليد الحا لق فى مقابلة المخلوق Sail‏ لان کثیر التعداد والعدد 
من الانساء و الاو لیا بل جحتمبيعهم قبلوا هله cel YI‏ وآمنوا بها وصدفو هاء واختاروا 
هذا دائما ob‏ تقليد الله تعالى بنفسه فى معرفته أولى وأنفع من تقليد أوهامهم 


- 


وأفكارهم: ثم أيها العاقل المنكر من الأحكامات الإلهية ماذا حدث لك بأنك لا 


نسمع في معرفة الله كلام الله بذاته. IS;‏ عباده المتقين والاولٰا وتتحير في اتباع 
خيالاتك وتصوراتك؟ 
انظر لما علم سامعی يا أيها الذين آمنوا امنواء أن المطلوب إيمان آخر أيضا 
سوى الإيمان الحاصل لنا بالدلائل والأفكارء فاختاروا معا طريقة الرياضة والخلوة 
والمجاهدة: وبقطع التعلقات المُنسية لله تعالى والغافلة عن الله سبحانه أصلا 
وأساساء تنجوا من الدنيا وهم فيهاء وباخلاء قلوبهم من جيمع الخصومات: 
ویتطهیر هم وتنقيتهم فلوبهم من شوائب الافکار: توجهوا خالصا لله تعالی لانهم 
علموا هذا الظريق من الأنبياء والمرسلين: > وهم سمهو ان Kall‏ ادا نة متهت 


سم 
القلب إلى الله تعالی» فالله سبحانه یلقی عليه ظل العطوفة Lar Jy‏ ویجعله فی 
کہ فمهموا منه هذا أن هذا الطريق للدذاهبين الی الله تعالی آقرب من طریق کی الھک 
لان الله تعالی نادى بنفسه على لسان رسوله أن: من آتاني يمشي أتيته هرولة؛ وأن 
ليس فى السماوات ولا فى الأرض هذه السعة أن يتحمل عظمتنا - عظمة الباري 
تعالى - وجلالناء بل هو فقط قلب المؤمن: فبناءا على هذا هؤلاء الناس توجهوا 
بجميع قلوبهم فی جناب الله تعالى: وتركوا أعمال جيمع القوى والافکار: ففي هذا 
الوقت ألقى الله تعالى ضوء نوره وعلمه الصادق على قلوبهم: وجعلهم خالصين 
ومحبّين له. ثم ماذا کان تلاشت جميع تلك الضعف للفكر والنظرء ونسوا أمام 


أقوال وقوانين الخا : لق الأكبر: ۰ القوانین التي وضعوها من عقولهم. 
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التفاوت في العقول ۸۷ 
النقاوت في العقول: 


تفكر cul‏ بنفسك وأنضف أنه لو جعل كل شخص ااا بات یسات ار 
عقله الشخصي: كما يريدون مدعى الحرية الفكرية فی هذه الایام: : نكيف وكم 
يكون الفساد فی الارض؛ وكم تصعب حياة الانسان و فى اضطراب آلاف القوانیه 
المصنوعة: ؛ (التي يستطيع أن د یصنعھا كل اراقامانی سار کیہ وحساب یع 
وكثير من الناس يقولون أنه إذا تقع المزاحمة والمخالفة في العقل والتقل؛ فينبغي 
أن يكون لنا اختيار تقديم أحكام العقل على تسليم النقل الصحيح؛ لان العقل هو 
الذريعة الأصلية فى تسليم النقل: فمعاذ الله معنى جعل وتصيير العقل غير معتبر 

- آن صرناً سيىء الظن من العقل والنقل كليهماء ولكن عرفت جواب هذه 
الشبهة من تحقيقنا السابق بأحسن وجه. GY‏ قلنا بالدلائل أنه لا يمكن أضلا 
التعارض في ما بين العقل السليم والنقل الصحيح» نعم لو صار سلامة العقل أو 
صحة النقل مخدوشاء فيكمن حینئذ التعارض بين العقل والنقل» ولكن يكون من 
آول فرائضنا فی ذلك الوقت أن نجتهد Lal‏ فی خلاص العقل من المرض: وأن 
يكون ويصير العقل سليماء وإما أن تصل الذريعة الوثيقة ية فی ثبوت النقل: > ودونه 
خرط القتاد. 

وجميع التفصيل لهذا الجواب كتبه شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمبة رحمه الله 
تعالى في كتابه الثمين ن والضخيم 'بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول 
- وهو مطبوع على ناکد منهاج السنة من مصر - والذي تركنا اقتباساته المنتخبة 
قصدا للتطويل ملتمسين في الاخیر. 
هل الفكر والعقل لغو: 

بان الذي ol‏ إلى هاهنا فى هذه المقالة ليس منشأه قط وأبدا OL‏ الفكر 
والاستدلال عبث محض: وشيء لغوء أو أن التعرض إليه إثم شرعي؛ ولكن نعم لا 


نجوّز لبشر بان يجعل عقله الشخصي وفكره الناقص أصل الأصول» ويجتهد في 
انطباق تعليمات الأنبياء - عليهم الصلاة والتسليم - الطيبة والواضحة والصحيحة 
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7 العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثماني 
والصادقة والأعلى والأولى عليه: والذي ينفر عنه ضميره من باطنه أيضا فى أكثر 
الأوقات. وعلى خلافه لا بد إلى الغاية أن الإنسان يقرّر أقوال الله تعالى والرسول 
أصلاء ويجعل معلوماته العقلية تابعة لهاء وما الذي يقولهما يتصوره إكسير الشفاء 
قائلا سمعا وطاعة فى حق أمراضه الروحانية: ويجعله على الرأس والعين بلا حجة 


کے قار سے ے 


وتكتراو و Kees‏ لے e‏ وَاِحِضَة عند ees og)‏ 


عع hs‏ سے کا ۱ جک 


تنبيه: ما کتبناه في هذه الرسالة بالاختصار الجامع والمتانة والمعقولية عندناء 
كان الجهد الکبیر (کما سیحشه وسیحس به القراء) على صحة العقل وسلامته. 
ولکن لم نبحث مطلقا على قواعد وشرائط صحة النقل وضعفه؛ الذي سیکفی له 
ولا إن شاء الله تعالی مطالعة کتب علم آصول الحدیث؛ ولو ساعدنا الوقت وأعاننا 
القادر المطلق فسنکتب رسالة مستقلة حول هذا الموضوع؛ مقدّمين لها لأهل 
الدولةء الذي یکون فیها تبصرة مبسوطة مفصلة على رسالة مولانا عبد الله العمادي 
فى علم الحدیث: وما ذلك على الله بعزیز: و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 


دار العلوم دیو بند: ۲ ربيع الثاني ۳٣ھ‏ . تمت بالخیر . 
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فھرس المحتويات 
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فھرس المحتويات 


الا هداء مم وییٗ ‏ صی وی تس جوویں ‏ مو سے وا سو وص ومشامصصس سم سک ۱۱۳۲ 
۳ تقريظ العلامة الفهیم. ٠‏ والمحقق النبیل » مولانا فيض الرحمن الحقانی؛ المدرس 
بدار العلوم الحقانية؛ أكورة تك » باكستان سسجت RE‏ ل CTA PRS CE‏ 
تقريظ صاحب التصانيف الكثيرة: والمؤلفات العديدة؛ سماحة a‏ مولانا 
سل القیوم الحقانی وج تن توج خرف ایر NG‏ حو وی ون لوقو ا ا ا ا 


میم لع واقل رت مرا من سا شخ کر 
مولانا فضل الهادي AEE A‏ ی 0 0 0 a‏ 0:88 1 9 0000 


مقدمة التعریب 27 
ترجمة المؤلف E E E OOOO OR‏ 
مو لده وکا 11101909981 [ [ [ 1[ 1 1 بے 255 ةا 
بدء دراسته و کار شيوخه.. er rere‏ ص0 ما هه تساه و سای و هه هون ال 
40 فه وشدة دکائہ وتو 2b‏ ملسا ... ہ ص آذ ee‏ 
vel‏ ريسه صحیح مسلم ثم البخار ری 1م eae‏ رتو ا و روا روا رو تو وا ور ھا وو ور وو AM‏ 
مشاركته فى السياسة...... 70 ] .سیت ٥‏ 22077 کر 
خدماته فی الدعوة والإرشاد ................. اف و وو ای وا راو و وی جلاع واوا راو وت وه VA‏ 
کلمات مرن نناء العلماء الأكاير عليه same:‏ --ص-ص سس ہد وی assess‏ ی ی VAN‏ 
aad‏ و مفالاته و حطله rrr‏ وو ا و و OTE Cer RITTER‏ 
بعض Us|‏ و المثورة ودک وفانه OEE EEE OEE‏ و ی i‏ 
مقدمة المصنف Saeta RTE‏ ی ی ی ۳ 
العقل والنقل للعلامة شبير أحمد العثمانی ................. eee‏ 
احتلاف العقل والنقل ا ا ا ار ا ا ی ESE‏ تہ ا ND‏ 
الإمام الغزالو ومسألة العقل OEE ESE‏ 1ط یش : 
4١‏ 
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4 فهرس المحتويات 


مده الطو سی اج تا ATE‏ |[ جع وه کا 
a ۰ Kr‏ لد | 

مد عب cy!‏ رشد الاندلسی & و ها شاه شاه شاه اه ها سے و و û‏ وه و و و مو و لو و لو و و و لور و تو و مور مو و لو سو و ها و ها TTT‏ و و هو ھا ۳ 

الامام ابن تيمية والفلسفة اه هر اه ره مه وه اه معا که ی اه سا OF aaa‏ 
- ۴ 1 : 

ر سيالك ابن العربی للر ازی هه اه واه اوه همه موه موه 2279 وھ رو ون وا ee Mer rer yer‏ 


مسلك الم‌حدد لا لی الثابی و شاع هاه ههه جو و هف هه ع وھ وو ع وو ê‏ و وو هه و شاع وو هع موه هوه وج وو هع 5 
این خلدون والعقلات ها ق DEES‏ ق: EDED DPE‏ غق 8ه اه قا ع Fe Td َ 0-0 18 ۱5 tii 8 ۱8 8 SKREENED‏ 


قول الشيخ شھاب الدين السهروردى. 9929267 0 بب س0 erwin wean ci‏ و 


۲ ۱ ۱ = 
مد مب عاذء الدين الطوسى مو و هو وم اع ماع فاه ھا ree eee es‏ مهاه مھ )ماھت اع لس هم وه METI‏ پش : 


1 .= وج ۷ j=‏ 
بوت نقصانات العمل 1 212010111111011 1[ 1 و 60 - 


الا مام الشاه ولي الله والعقليات ول وو وو چو و وہ 00 Df SETAE‏ 
الا شباء المشت که بين الإنسان وغيرها من الحيوانات ا SANTEE RASS‏ 
الا مر ان الممتزان للانسان ن ph‏ اق ود و وو وور و و وو مس مو ee‏ هه ttt tee‏ ۱ 0 


المدهب الحق والعقا ۳2 7706 ول 
العقل والنقل كل منهما محتاج للآخر بت OTT TOTP TET‏ موی دج 991 
كلام العلامه القاسم النانوتوى وثناء المؤلف عليه ee‏ ةا ”5 
لعقا السا اله 0-ٹ,-/,2,1--- 9-1 0 2 ه6 29 0 ض2 11 

altel‏ غل , اتباع مخالفة العقا EERE ASSET‏ ی 


ثناء المؤلف على تاليفات العلامة القاسم النانوتوي و تسج ا VO‏ 
Lia)!‏ و مع وه الح- و rend‏ فوم مم موم مممم ممم رمم م ممم ممم نميه وه و وم هع اق و دم EN‏ 
~ 2 ~ نا 
لطافة الارواح 4-0 --+,-0-غ --/ 0 9یکککك۴۴۶۴۶۴۶٣۴۴ک7‏ .۶ WA)‏ 
نا 


الفیض الربانی على الانبیاء و المر سل .............. ااا 
الثبوت العقلى للنبوّة SEES RES‏ ا ا ا و اش اکا Vas‏ 
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اھافرالداسلامی قازیر Ess gas‏ 
اعتر اضر الاستاذ معد امد خان 000000000000 |[ E‏ 


سؤال ن الا ستاد سیل ادن شال سو او aS‏ و ہے ات ا ا ا یوما کے و ی ی j‏ 


معر قه الطبیب الروحانی EN‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ی ز و ی ا 
آثرات البعثه التبوية لسیدنا النبی الكريم صلی الله عليه وسلم.................. ۸۱ 


1 ٭د ۱ ہے 1 تس‎ 
15 ۰5 ۰5 6 ھا تل‎ 5 8 8 35 8 im «= 18 ENDED EDED aR E نه هخ 8 نه‎ RRR RRR za Rit E E et hh تا چ‎ | wi = ۱ ٭‎ | 3 
A? a # 8 a 2 0 a i : : درا ل التقل والیحت عن تععل‎ 


i 
= 
j= 1} | 5 
A’ cc cc ها هذاه 8ه ف هاه ه‎ KT كا هد نه 8ه‎ KT KT KT ...جج 7 ة8 يت 0:1۰ 0کک کا رر‎ at ee eT Re نع شا ھا اھ نا لق ف فك‎ : 
ا‎ 
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